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 في سورة النساء  أحكام المواريث 
 

"الميراث" هو المال أو العقارات التي يتوفى صاحبها فتنتقل ملكيتها منه إلى أقربائه بحسب درجة  
وهم غالبا من الدرجة الأولى والثانية وما بعدهما وفقا لأنصبتهم المحددة في    ،القرابة والصلة ومرتبتها

 .الشرع مع مراعاة قواعد الحجب والحرمان
في الميراث لو كانت بنتا أو أختا أو زوجة أو    في الجاهلية كانوا يحرمون المرأة من حقهاوالناس   
ولم يجعل للذكور أنصبة مفروضة لأنهم يرثون الباقي تعصيبا    ،فجعل الله لها أنصبة مفروضة  ،أمًا

ومن ثم فرض الله هذه الأنصبة حماية لهن من أن تغول الذكور    ،إما بالنفس أو مع الغير أو بالغير
 .الخ ..أب أو أخ أو عم ،عليها أيا كانت صفتهم

الآيات     أوصت  الذين كما  القسمة    بإكرام  أولييحضرون  حتى  يىالقر   من  الوارثين  غير  من   
 .بعذاب السعير ت الظالمينوهدد ،منافقظلمهم  ي افة أنميراث اليتامى مخ وشددت على ،المساكين

 
 :وفيه مطلبان

 أحكام عامة في الميراث والوصية :المطلب الأول
 أنصبة الوارثين   :المطلب الثاني
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 المطلب الأول 
 أحكام عامة في الميراث والوصية

 
بوُنَ للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ ربَوُنَ وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَ ﴿قال تعالى 

( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْقُرْبََ وَاليَْ تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُوُهُمْ  7مَِّا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )
( وَليَْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعَافاً خَافوُا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا  8مِنْهُ وَقوُلوُا لَهمُْ قَ وْلًً مَعْرُوفاً )
( سَدِيدًا  قَ وْلًً  وَليَْ قُولوُا   َ نََراً  9اللََّّ بطُوُنِِِمْ  في  يََْكُلُونَ  اَ  إِنََّّ ظلُْمًا  اليَْ تَامَى  أمَْوَالَ  يََْكُلُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ   )

 ﴾(10وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )
 

رَكَ الْوَال ِ دَانِ وَالْأقَْ رَ ﴿ففي قوله  ب ُ ونَ للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ ربَوُنَ وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مَِّا ت   َ
ا يبًا مَفْرُوض  ً رَ نَص  ِ هُ أوَْ كَث   ُ توجي  ه لةم  ة المس  لمة أن تعي  د النظ  ر في نص  يب الم  رأة في  (7) ﴾مِ  َِّا ق  َلَّ مِن  ْ

ف    قر  ،في الم   يراثله   ا ح   ق عت     يلً بأفي المجتمع   ات الاهلي   ة بع   دما ران النم   ان  الم   يراث م   ن أقربائه   ا
م   ن  الم   رأة لً مع   ن م   ن أن     رم إذ ،المعت    ة في الإنس   انية ق   و الحم   ن وجعل   ه  ،الإس   لهم له   ا حقه   ا

 ،1)الن   اس بن   و لدم وخل   ق الله لدم م   ن ت   راب( ق   ال الن      ،وه   ي مث   ل الرج   ل أولًد لآدم ،الم   يراث
 ،همتنصبأن كما فرض للرجال تهنصبأللنساء ففرض  ،حالها في الاهليةبنقيض الإسلهم  عاملها  ف

ا أو ا أو أم  ً نص  يبها س  واء أكان  ت بنت  ً  -الت  اريا البش  ر   في -س  ورة النس  اء لأول م  رة  فرض  توعلي  ه 
 ها لإعم  الفي تق  دير  مج  الف  له  ،وسم  ت ه  ذه الأنص  بة فروض  ا ،ا لأما حتى لو كانت أختً أو أختً   زوجةً 

عل   ي تع   ديا باعتب   اره م ،ه   ذه الح   دود والأنص   بة تج   اوزوه   ددت م   ن ي ،لعق  ل ولً مس   احة للهجته   ادا
  .، فحق الله فيها غالب على حق صاحب الفرض نفسهحدود الله تعالى

 
..( مَفْرُوضًافقوله  المقدار  مجملًه )  (7)  (نَصِيبًا  بيان  تسميتها  ،  2(  في  من  ظاهرة  والعلة 

لأن أصحاب الفروض هن النساء غالبا لًسيما إذا اشتركن مع رجل من درجتها في القرابة   ،فروضا

 

   2608رقم  108ص   3صحيح الترمذ  ج   :وصححه الألباني 3193رقم   73ص   11( رواه الترمذ  ج  1
   39ص    2( أحكام القرلن للكيا الهراسي ج 2
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غالبا  ،للمتوفي الرجال  هم  العصبات  أصحاب  "البنت"  ،بينما  الًبن"  ،وهن   ،"الأم"  ،"بنت 
 .3"الدة الصحيحة " ،"الأخت لأم" ،"الأخت لأب"  ،"الأخت الشقيقة"  ،"النوجة"

الفرض   بطريق  يرثون  الذين  "النوج"  -دوما    -والرجال  الرجال   ،و"الأخ لأم"  ،نوعان  أما 
ف  "الأب أو الد حال غياب الأب " إذا وجد في المس لة فرع    ،أحيانَ  الذين يرثون بطريق الفرض

  .وارث مذكر
 

 -:فعندما نعقد المقاربة بين المستحقين من الرجال والنساء من ذات الدرجة نلهحظ أن
يرث بالتعصيب   "الولد "بينما    أ  بالنصيب الذ  ذكره الله في القرلن  ترث بالفرض  "البنت" •

 .ويحجب من دونه من العصبات ،أ  باقي التركة بعد أصحاب الفروض
أ     –يرث بالتعصيب ما لم يوجد عاصب أولى منه    "الأب "ترث بالفرض و  "الأم"وكذلك   •

  ، ولً يرث بالتعصيب   ،فقطعندئذ يرث بالفرض  إذا وجد الفرع الوارث المذكر  ف  -ابن للمتوفي
 .لأن الفرع الوارث الذكر هو الذ  يرث بالتعصيب لأنه أولى رجل للمتوفى

يرث بالتعصيب ما لم يحجبا بالفرع الوارث أو   "الأخ"ترث بالفرض بينما    "الأخت"كذلك  و  •
 . الوالد 

 
أنصبتهن  لهن  ففرض  النساء  من  الضعفاء  أنصبة  الشرع  راعى  حددها    ،وهكذا  أ  

التركة من  معلومة  ،واستقطعها  الباقيبينما    ،لتكون  الرجال  أنصبة  التركة  جعل  مع    من  تعصيبا 
إذا اشتركت أنثى مع ذكر في الدرجة والمرتبة فإنِما يرثان ف  ، مراعاة أن الأقرب منهم يحجب الأبعد 

   .وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الًنثيين ،بالتعصيب معا
  

( وَالْأقَْ ربَوُنَ قوله  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  من    ،حصر لأسباب الإرث بالوالدين والأقربين(  مَِّا  ومانع 
 ،بل لًبد من ثبوت النسب  ، أ  مانع من التوارث لمجرد الأخوة في الدين  ،التوارث في غير ذلك

 

، وتكون إما أم الأم )وإن علت(، أو أم الأب (لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر غير وارث )أب  كل جدة ( هي 3
 )وإن علت(، أو أم أب الأب )وإن علت( 
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  ، ، وإن جاز أن يرث من أمه4فله يرث من أصله "عاهر إذا عُرف"    ،ولذلك لً يرث )ابن الننَ(
أما نسبه لأبيه فله للشبهة وكعقوبة زجرا   ، باعتبار أن الولد ينسب إليها لأنِا التي أوقعته في فراشها

 عن الننَ  
 ،حتى يكون طريق النواج أيسر من طريق الننَ  فتلتزم نفقتهوإنَّا جعل الشرع ذلك عقوبة لها  

 ، ف مران أحدهما معقول والآخر منصوصالولد الذي يأتي بالزنا لا يثبت لأبيه أما دليل حكم أن  
لثاره  ،عليه وترتيب  للننَ  تشريع  للناني  نسبته  في  فإن  المعقول  دون    ،ف ما  له  الناس  يدعيه  فيظل 

  وأما النصوص فلقول الن     ،حصول عقد زواج بما يضر المجتمع حيث تستشر  فيه هذه العادة
للِْفِرَاشِ ) الْْجََرُ   ،الْوَلَدُ  قاَلَتْ فهذا الحكم ثابت بحديث    ،(وَللِْعَاهِرِ  اَ  أَنَِّ عَنْ هَا   ُ رَضِيَ اللََّّ   : عَائِشَةَ 

زَمْعَةَ )وَ   (سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاص  )اخْتَصَمَ   في غُلَهم  فَ قَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللََِّّ ابْنُ أَخِي    (عَبْدُ بْنُ 
بَةُ بْنُ أَبِ وَقَّاص  ) هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ    (عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ )وَقاَلَ  ،  شَبَهِهِ عَهِدَ إِلَيَّ أنََّهُ ابْ نُهُ انْظُرْ إِلَى    (عُت ْ

  فَ نَظَرَ رَسُولُ اللََِّّ    -  أمه كانت  ت عبد بن زمعة  :أ   -  مِنْ وَليِدَتهِِ   فِرَاشِ أَبِ اللََِّّ وُلِدَ عَلَى  
بَ يِ نًا   شَبَ هًا  فَ رأََى  شَبَهِهِ  يَا    (بِعُتْ بَةَ )إِلَى  لَكَ  هُوَ  زَمْعَةَ )فَ قَالَ  بْنَ  للِْفِرَاشِ   (عَبْدُ  وَللِْعَاهِرِ  ،  الْوَلَدُ 

 .5( وَاحْتَجِِ  مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بنِْتَ زَمْعَةَ فَ لَمْ تَ رهَُ سَوْدَةُ قَط  ، الْْجََرُ 
أنه لم    ينسب   ،وأخذ بمعيار الفراش  ،خذ بالشبه في مس لة النسبيَأ   ف ثبت أن المولود 

 . لأن هو الذ  وط  أمه وهي التي ولدته على فراشه ،لعبد بن زمعة
ن أبيه )زمعة( الذ  وط  أم  ه مسب ل  )عبد بن زمعة( باعتباره أخالكن رغم أنه أثبت الن 

أ     ،أبِ وقاص(، فإنه أمر سودة بنت زمعة أن  تجب منه للشبه الذ  بينه وبين )عتبة بن  الولد 
أنه ليس أخا لك حجة عليها ولم يجعل ذأ  )   ،ها وليس محرما لها، فهو ليس بأخيها نسبالعلمه 
 .6( ولو جعل أخاها لما أمرها بالًحتجاب منه، ف مرها بالحجاب منه

 

يراجع رسالة ماجستير بعنوان أحكام ولد الننَ في الفقه الإسلهمي إعداد أحمد عبد المجيد محمد محمود حسين إشراف د/  (  4
  120مروان على القدومي بقسم الفقه والتشريع كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نَبلس فلسطين ص  

 86ص  2008/  3/ 3نوقشت بتاريا 
   2066رقم   456ص  7( رواه البخار  ح 5
ص    1المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج :أبو المحاسن جمال الدين الملطي الحنفي الحنفي ،( يوسف بن موسى  6

407   
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بتحليل   ثبت  لو  أنه  يعني  الننَ  DNAما  فإنه لً يصح في حالة  ثبت من النسب  وإن   ،
، وتلتنمه  لمية أبوه من الناحية البيولوجية، فالشرع أبطل هذا النسب؛ لأجل إبطال الننَالناحية الع

 .؛ لأنِا المسئولة عن ذلكالمرأة
  

، فكفالته فرض على وليس معنى ذلك أن ابن الزنا ليس له حقوق بل إن المجتمع له كفيل
قاَلَتْ ، ففي رواية  الكفاية عَنْ هَا  رَضِيَ اللََُّّ  عَائِشَةَ  وَقَّاص  )  كَانَ   عَنْ  بْنُ أَبِ  أَخِيهِ   (عُتْ بَةُ  إِلَى    عَهِدَ 

سَعْدُ بْنُ  )مِنيِ  فاَقبِْضْهُ قاَلَتْ فَ لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ  (زَمْعَةَ )أَنَّ ابْنَ وَليِدَةِ  (سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاص  )
فَ قَالَ أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبِ وُلِدَ    (عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ )فَ قَامَ    قَدْ عَهِدَ إِلَََّ فِيهِ وَقاَلَ ابْنُ أَخِي    (أَبِ وَقَّاص  

فَ قَالَ  ،  عَهِدَ إِلَََّ فِيهِ قَدْ  يَا رَسُولَ اللََِّّ ابْنُ أَخِي كَانَ    (سَعْدٌ )فَ قَالَ    عَلَى فِراَشِهِ فَ تَسَاوَقاَ إِلَى النَِّ ِ   
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ    فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ،  ةِ أَبِ وُلِدَ عَلَى فِراَشِهِ أَخِي وَابْنُ وَليِدَ   (عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ )

احْتَجِِ  مِنْهُ    الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ ثُمَّ قاَلَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَِّ ِ     ثُمَّ قاَلَ النَِّ    
 ،ثلاث مرات( ذكر في الحديث  عهد)  : ، فلفظ7( لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْ بَةَ فَمَا رَلهَا حَتىَّ لَقِيَ اللَََّّ 

للذي له   وحكم بها النبي  ،فقد تنازع الرجلهن في حضانته ،انظر كيف اعتن الإسلهم بولد الننَ
للفضيحة  الولد   ،الفراش سترا  على كرامة  التحقيق  ،وحفاظا  في  يستطرد  الذين   ،ولم  يستدع  ولم 

، وهو با  ما لم يرد أقوى منه فيصار  الأصل أن الولد للفراش)  :، قال العلماء8  يفهمون في القيافة
 .9( إليه

 

   1912رقم   205ص  7( رواه البخار  ج 7
القيافة هي إلحا  الأولًد بآبائهم وأقاربهم، استنادا إلى علهمات   اواصطلهحً  ،( القيافة ومعناها في القاموس هي اتباع الأثر 8

   .في الاهلية اوإلى شبه بينهم، والتعرف على نسب المولود بالنظر إلى أعضاء جسمهِ وأعضاء والده، وهذا كان شائعً 
   - :اختلف الفقهاء في اعتماد القيافة ك حد أدلة إثبات النسب على قولين 

فذهب المهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتماد القيافة في إثبات النسب عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى منها،  
ت     ادخل علي مسرورً  أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها. واستدلوا بما رو  عن عائشة قالت: إن رسول الله 

إلى زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من   انظر لنفً  اأسارير وجهه، فقال: »ألم تر  أن مجنزً 
   .بعض(

وإنَّا هي علهمة تأكيدية لما   ،بالقيافة في إثبات النسب أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أخذ الن   –الباحث  –وأرى 
بل هي شائعة انتشرت   ،بدعوى صحيحة  فهذا الأمر لم ينازع فيه أحد ، ثبت عنده من أن )أسامة( بن زيد بن حارثة

أما المس لة   ،فله إشكال ،لكن معروف أن )أسامة( أبو هو )زيد( ولد على فراشه ،بسبب اختلهف لون الًبن عن أمه
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)سقوط   تتضمن  لأبيه  الننَ  ابن  نسب  ثبوت  عدم  على  تترتب  التي  الأحكام  عن  وأما  النفقة 

رَسُول اللََِّّ   ، فذلك ثابت بحديث10ومنع التوارث بين العاهر وابن الزنا( ،  العاهر ولنوم الأم بها
    َيوُرَثُ )قاَل وَلًَ  يرَِثُ  لًَ  زنََِ  وَلَدُ  فاَلْوَلَدُ  أمََة   أوَْ  بِحُرَّة   عَاهَرَ  رَجُل   اَ  المناو 11( أيُّ  قال  لأن )   :، 

بينه وبين الوصلة  قطع  أمهالشرع  قبل  إلً من  له  قريب  الناني  له مطلقا ولً  ،    الننَ لً حرمة  وماء 
 . 12( يترتب عليه شئ من أحكام التحريم والتوارث ونحوهما عند الشافعية

 

 

التي نحن بصددها مختلفة وهي الًعتماد على القيافة في إثبات نسب ولد الننَ عند ثبوت الننَ أو الإقرار به وتنازع بين  
 ..الناس في أبوة الولد

وهو رواية   ،في إثبات نسب ولد النوجة أو الأمة-عند الشافعية والحنابلة -واعتماد القيافة كدليل لإثبات النسب يعمل به 
 .ابن وهب عن مالك، والمشهور من مذهب مالك أن القيافة إنَّا يقضى بها في ملك اليمين فقط، لً في النكاح

ذهب الحنفية إلى أن النسب لً يثبت بقول القافة؛ لأن الش رع حص ر دلي ل النس ب في الف راش،  ،وهو ما نَّيل إليه  :الرأ  الثاني
(، وغاي   ة القياف   ة إثب   ات المخلوقي   ة م   ن الم   اء لً إثب   ات الف   راش، ف   له تك   ون حج   ة لإثب   ات الول   د للف   راش) لق   ول الن     

النسب، وقد شرع الله عن وجل حكم اللعان بين النوجين عند نف ي النس ب، ولم يَم ر بالرج وع إلى ق ول الق ائف لأن مج رد 
 .الشبه غير معت ، فله يثبت النسب إلً بالنكاح أو ملك اليمين

حكم   -البينة  -الإقرار  -القيافة  -أدلة ثبوت النسب: الفراش  ،أ. د. محمد ج  الألفي انظر في هذا الموضوع بحث
أستاذ مشارك في قسم الفقه، كلية الشريعة،   ، جامعة العين بالإمارات –الأستاذ بكلية الشريعة والقانون  - القاضي

جامعة اليرموك. أستاذ في كلية الشريعة، جامعة اليرموك، الأردن. أستاذ في قسم الفه المقارن، المعهد العالي للقضاء،  
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلهمية، الرياض

 رفحاء   ،السعودية ،89ص   2إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام ج :( سليمان بن محمد اللهيميد 9
 (  28/124( مجموع فتاوى ومقالًت الشيا ابن باز ) 10

الحاو  الكبير  : الماورد ،371ص  4وابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ج  129ص  4البحر الرائق ج :ابن نجيم
   302ص   9ابن حنم المحلي ج ،407ص   4البهوتي كشاف القناع ج  ، 468ص   11ج

   120يراجع أحكام ولد الننَ في الفقه الإسلهمي المرجع السابق ص 
   2113رقم  113ص    5صحيح وضعيف الترمذ  ج  :وصححه الألباني 2039رقم   476ص  7( رواه الترمذ  ج  11
   191ص  3( فيض القدير ج  12

http://www.alukah.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://web.archive.org/web/20181022111423/http:/www.alukah.net/authors/view/home/10135/
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أوُلوُ  الْقِسْمَةَ  )وَإِذَا حَضَرَ  لَهمُْ    اوفي قوله تعالى  وَقوُلوُا  مِنْهُ  فاَرْزقُوُهُمْ  وَالْمَسَاكِيُن  وَاليَْ تَامَى  الْقُرْبََ 
( مَعْرُوفاً(  عند  (8قَ وْلًً  هام  بأدب  التركة  إيصاء  غير   ،قسمة  من  الحاضرين  لمشاعر  مراعاة 

فعَنْ    ،قسمة شيئا يسيرا لا يؤثر على أنصبة الوارثينلن لو يرُزق الْاضر يتمثل في أن    ،المستحقين
قاَلَ   عَنْ هُمَا   ُ اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاس   نسُِخَتْ  )ابْنِ  مَا  وَاللََِّّ  وَلًَ  نُسِخَتْ  الْآيةََ  هَذِهِ  أَنَّ  يَ نْعُمُونَ  نََسًا  إِنَّ 

النَّاسُ  تََاَوَنَ  مَِّا  يَ قُولُ    وَلَكِن َّهَا  الَّذِ   فَذَاكَ  يرَِثُ  لًَ  وَوَال   يَ رْزُُ   الَّذِ   وَذَاكَ  يرَِثُ  وَال   وَاليَِانِ  هُماَ 
أعُْطِيَكَ(  أَنْ  لَكَ  أمَْلِكُ  لًَ  يَ قُولُ  )لأن  13بِالْمَعْرُوفِ  قدامة  ابن  قال  ما لا  ،  تتوق  نفس الْاضر 

 . 14(تتوق نفس الغائب
 

ما   ،15وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال )يرضا لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم(
فله يجوز المساس    ،قتصر على الأموال المنقولة لاسيما المأكولاتي  م في القسمةهنصيب  يعني أن

وقد شملت الدعوة اليتامى والمساكين لعلها تكون صدقة    ،بالعقارات لأنِا تؤثر على أنصبة الوارثين
نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلًَّ مِنْ ثَلَهثةَ  إِلًَّ مِنْ    لقوله    ،تنفع الميت أوَْ    صَدَقَة  جَاريِةَ  " إِذَا مَاتَ الْإِ

لَهُ"  ويتحدثون عما ينفع   ،، ولعل جموع الحاضرين يدعون له16عِلْم  يُ نْ تَ فَعُ بِهِ أوَْ وَلَد  صَالِح  يَدْعُو 
 . كان يوصي به المتوفى قبل وفاته  أو صدقة المسلمين من علم

 
لا تركة إلا  إذ    ،سداد الديون عن المتوفى قبل القسمة  -من باب أولى    -كما يقتضي النص    
فله يعقل    ، (مِنْ بَ عْد وَصِيَة  يوُصِي بِها أوْ دَيْن)تعالى  كما في قوله    ، سداد الديون لمستحقيها  بعد
وإنَّا تعنى فائدة ذلك أن يعلم   ،تصد  على المساكين من أموال التركة ولم تسدد بعد الديونأن يُ 

وتُ  الآن  تستوفى  الحقو   أن  بدينه    ،قسمالميع  يتقدم  أن  فعليه  دين  المتوفى  عند  له  فمن كان 
التركة تقسم  أن  قبل  غير    ،ليستوفيه  من  الحاضرين  يرزقون  أنِم  بدليل  ذلك  يُّانعون في  لً  والورثة 

بمثابة    للمسلمين  الله  هفك ن هذا الأدب الذ  شرع  ،الورثة والدائنين من أموال المتوفى كما ذكر الله
 .على الوارثين تقسيم التركةدعوة للدائنين لأن يعلنوا عما يدينون به المتوفى قبل 

 

   2553رقم  303ص    9( رواه البخار  ج  13
   259ص   18( المغني ج  14
 وقال الذه  في التلخيص صحيح   3183رقم   331ص  2( رواه الحاكم في المستدرك ج  15
   3084رقم   405ص  8( رواه مسلم ج  16
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اللَََّّ  فَ لْيَ ت َّقُوا  عَلَيْهِمْ  خَافوُا  ضِعَافاً  ذُر يَِّةً  خَلْفِهِمْ  مِنْ  تَ ركَُوا  لَوْ  الَّذِينَ  )وَليَْخْشَ  تعالى  قوله    وفي 

وما يجب أداءه    ،ما عليه من دين  -قبل وفاته    –وَليَْ قُولوُا قَ وْلًً سَدِيدًا( ندب لأن يكشف الموصي  
لَتَيْنِ إِلاَّ قاَلَ )  فعَنْ رَسُولَ اللََِّّ    ،من واجب مَا حَقُّ امْرِئ  مُسْلِم  لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَ ْ

عِنْدَهُ  مَكْتُوبةٌَ  الضعوَوَصِي َّتُهُ  بالذرية  ابتلي  من  فالآية  ض  الوصية  ا(،  على  رير  موتهف   ؛قبل 
ماله وجود  أماكن  فيها  يبين  التي  من   ،تلك  أقربائه  من  معلوما  يكن  لم  ما  ويحدد 

بعده  ،..وهكذا.المستحقين من  والآخرة  الدنيا  في  ش نِم  ذريته لإصلهح  به  ينصح  أن  يريد    ، وما 
لأنِن في حاجة إلى    -  والنساء ولو كن بالغات،  والمقصود بالضعاف في الآية القُصَّر من بعده 

يقول الشنقيطي )أن يكتب وصيته إلى من يثق بدينه    -من ينوجهن وينظر في مصالحهن وش نِن  
للسر، فإذا    اللعرض، وأكثر حفظً   اوأمانته وعقله من قرابته، فيبدأ بالأقرباء لأنِم أستر وأكثر حفظً 

 لم يجد في القرابة من تتوفر فيه الصفات وت أ به الذمة، عهِد إلى من يثق به من إخوانه المسلمين(.
 

لً يجوز من حضره الموت أن يضر أولًده من بعده بوصية ينقصهم فيها حقا    ومن جهة أخرى
أو يتصرف بتصرف ينقص من ماله فأبطلوا وصية المريض  فالفقهاء نظروا في هذه المس لة    ،لهم 

فأعمال التبرع قبل الموت تأخذ حكم الوصية فلا    ،ما لم تكن ت عا  ،لهذه العلة  ،مرض الموت
  لحديث سعد بن أبِ وقاص لما أراد أن يتصد  بماله كله فنهاه الن     تنفذ إلا في حدود الثلث

 . 17( فاَلث  لُثُ وَالث  لُثُ كَثِيرٌ عن ذلك وأجاز له الثلث فقال )
 
وَأعَْطِ مِنْهُ    ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قال )يَ عْنِ الرَّجُلَ يَحْضُرهُُ الْمَوْتُ فَ يُ قَالُ لَهُ تَصَدَّْ  مِنْ مَالِكَ وَأعَْتِقْ ف

يَ عْنِ مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ مَريِضًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلهَ يََمُْرهُُ أَنْ يُ نْفِقَ    ،فَ نُ هُوا أَنْ يََمُْرُوهُ بِذَلِكَ   ،فِى سَبِيلِ اللََِّّ 
َ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْن  وَيوُصِى مِنْ  وَلَكِنْ    ، مَالَهُ فِى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَفِى سَبِيلِ اللََِّّ  يأَْمُرُهُ أَنْ يُ بَينِِ

يرَثِوُنَ  إِذَا مَاتَ وَلَهُ   :يوُصِى لَهمُْ بِالْْمُُسِ أوَِ الر بعُِ يَ قُولُ   مَالِهِ لِذِى قَ رَابتَِهِ الَّذِينَ لاَ  أيََسُر  أَحَدكُُمْ 

 

   2537رقم   271ص  9( رواه البخار  ج 17
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فَلهَ يَ نْ بَغِى أَنْ تَأمُْرُوهُ بماَ   ،عَلَى النَّاسِ  أَنْ يَتْركَُهُمْ بِغَيْرِ مَال  فَ يَكُونوُا عِيَالًً  -يَ عْنِ صِغَاراً -وَلَدٌ ضِعَافٌ 
 .18وَلَكِنْ قوُلوُا الحَْقَّ مِنْ ذَلِكَ(  ،لًَ تَ رْضَوْنَ بِهِ لأنَْ فُسِكُمْ وَلَأوْلًَدكُِمْ 

 
قِبَل الله   –أولً    - ء نفسه من الديون  فإذا أراد الوصية فلهبد وأن يراعي حقو  ذريته بعدما يُ 

ويخصص جنء من ماله لمن أوصاه بأن يحج عنه أو صيام    فله أن يوصيهم بالْج عنه   ،وقِبَل الناس
 .فدين الله أحق بالوفاء ،..وهكذا.ما فاته من رمضان عنه

 
قال تعالى " إِذْ قاَلَ لَهُ ربَ هُ   ،كما وصى ن  الله يعقوب بنيه  ،ثم يشرع في الوصية في غير ماله

اصْ   َ إِنَّ اللَّ  بَنِيَّ  يَا  وَيَ عْقُوبُ  بنَِيهِ  إبِْ راَهِيمُ  بِهاَ  الْعَالَمِيَن * وَوَصَّى  لِرَبِ   أَسْلَمْتُ  قاَلَ  لَكُمُ  أَسْلِمْ  طَفَى 
لبَِ  قاَلَ  إِذْ  الْمَوْتُ  يَ عْقُوبَ  حَضَرَ  إِذْ  شُهَدَاء  أمَْ كُنتُمْ   * م سْلِمُونَ  وَأنَتُم  إَلًَّ  تََوُتُنَّ  فَلهَ  مَا الدِ ينَ  نِيهِ 

وَاحِدًا   إِلَهاً  وَإِسْحَقَ  وَإِسْماَعِيلَ  إبِْ راَهِيمَ  لبَائِكَ  وَإلَِهَ  إِلَهكََ  نَ عْبُدُ  قاَلوُاْ  بَ عْدِ   مِن  لَهُ  تَ عْبُدُونَ  وَنَحْنُ 
 . ﴾133-131البقرة/﴿مُسْلِمُونَ "

 
ثم لغيرهم في أعمال    ،غير الوارثين  لغير الورثة من الأقرباء  -بعد ذلك    –الوصية  ثم تأت  

ُ عَنْهُ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  ،القربى لله يَ عُودُني عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ     فعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاص  رَضِيَ اللََّّ
 تََصَدَُّ  بثُِ لثَُيْ  مِنْ وَجَع  اشْتَدَّ بِ فَ قُلْتُ إِني ِ قَدْ بَ لَغَ بِ مِنْ الْوَجَعِ وَأَنََ ذُو مَال  وَلًَ يرَثُِنِي إِلًَّ ابْ نَةٌ أفََ 

وَرثََ تَكَ أغَْنِيَاءَ  مَالي قاَلَ لًَ فَ قُلْتُ بِالشَّطْرِ فَ قَالَ لًَ ثُمَّ قاَلَ الث  لُثُ وَالث  لُثُ كَبِيٌر أوَْ كَثِيٌر إنَِّكَ أَنْ تَذَرَ  
لَنْ تُ نْفِقَ نَ فَقَةً تَ بْ تَغِي بِهاَ وَجْهَ اللََِّّ إِلًَّ أجُِرْتَ بِهاَ    ،خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ  وَإنَِّكَ 

  وبذلك أجاز الن     ،( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَ وْمَئِذ  إِلاَّ ابْ نَةٌ وفي رواية )   ،19حَتىَّ مَا تََْعَلُ في في امْرأَتَِكَ(  
 . القرباتأعمال لأجل  ،الوصية في حدود الثلث

 
فعن أَبِ أمَُامَةَ   ،الوصية لوارث لما في ذلك من تعديل لما فرض الله تعالى لهم  الن   ولم يجن   

َ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي  )يَ قُولُ في خُطبَْتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ    البَْاهِلِيَّ يَ قُولُ سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ   إِنَّ اللََّّ

 

  :وقال 4913رقم    40ص   4وتفسير ابن أبِ حاتم ج  12361رقم    270ص   6( رواه البيهقي في سننه الك ى ج 18
 8708رقم  20ص  7تفسير الط   ج  ،قاَلَ أبَوُ مُحَمَّد : وَرُوَِ  عَنِ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْر ، وَمُجاَهِد  نحو ذلك.، بأَِخْصَرِ ألَْفَاظ  

   4057رقم    317ص   13( رواه البخار  ج 19
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لِوَارِث   وَصِيَّةَ  فَلَا  حَقَّهُ  لوارث(  20  (حَقِ   )لً وصية  العنوان  البخار  بابا بهذا  بوب  وقد  وأورد  ، 
ُ عَنْ هُمَا قاَلَ كَانَ الْمَالُ للِْوَلَدِ وكََانَتْ الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ فَ نَسَاَ  بعده   اللََُّّ مِنْ  عَنْ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ

، لأن في الوصية لوارث تعديل لما فرضه الله  21.(  .ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ للِذَّكَرِ مِثْلَ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ 
 .إذ لً تعديل لأمر الله ،فيدخل في الحرمة ،من أنصبة لكل منهم

 
، 22  لوارث  "لوصية"اإجازة الورثة  صحيح يؤكد صحة  ليس ثمة دليل  وتَدر الإشارة إلى أنه  

القبض لهم ما يشاءون في التصرف في أموالهم أنه من المعلوم أنِم بعد  يتنازلوا عن    ،بيد  فلهم أن 
ويكون ذلك   ،بعضها لبعضهم أو لغيرهم أو أن يجروا عليها سائر التصرفات المنبثقة من حق الملكية

فيعوضونه ما دفعه وما  مله   ،مراعاة لمشاركة أحدهم المتوفى في النفقة قبل موته  –أحيانَ    –منهم  
الإلنام  ،عنهم وليس  الًستحباب  باب  من  ولً   ،وهذا  نَفذة  غير  لوارث  الوصية  بأن  قيل  ولذلك 
لكن    ،وعند إجازة بعضهم تنفذ في حق بعضهم  ،لكن عند إجازة الورثة لهم تنفذ في حقهم  ،لًزمة

 . يرجئ التصرف في المال والتبرع به لما بعد قبضه ،خروجا لهذا الإشكال
 

فَلَه    ،بأَِ ِ  وَجْه  كَانَ عَلَى ذُر يَِّةِ الْمُتَكَلِ مِ   والْآيةََ عَامَّةٌ في كُلِِ ضَرَر  يَ عُودُ عَلَيْهِمْ قال ابن العربِ )
فِيهِ وَلهَُ(    ، فينللوا لهم العصاب  ،يعني لًبد للآباء أن يهتموا بالأبناء  ،23يَ قُولُ إلًَّ مَا يرُيِدُ أَنْ يُ قَالَ 

بعده من  الناس  وبين  بينهم  تنش   عداوات  لهم  يتركوا  يعقوب    ،فله  بالإسلهم كوصية  فيوصوهم 
 . لأنبائه
 

أبنائهم وهم ضعاف أن يتركوهم وليس معهم مال أو يتركوهم ويخشون   ،فالأباء يخشون على 
هنا يدلهم الشرع على   ،أو يخشون عليهم إهلهك المال في غير موضعه ،عليهم الفتنة في الدين والدنيا

 . فصلاح الأباء يتعدى إلى الأبناء ،علهج هذا الأمر

 

   2193رقم  112ص    2صحيح ابن ماجة ج :وصححه الألباني 2704رقم    185ص   8( رواه ابن ماجة ج 20
   2542رقم   280ص  9( رواه البخار  ج 21
  350ص  29صحيح وضعيف الامع الصغير ج : ( انظر تضعيف الألباني لحديث )لً وصية لوارث إلً أن يشاء الورثة( 22

 14350رقم 
   187ص   2( أحكام القرلن لًبن العربِ ج 23
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قال سعيد بن المسيب لًبنه لأزيدن في صلهتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تله هذه  
 .24  الآية وكان أبوهما صالحا

 25"قال عمر بن عبد العنين: "ما من مؤمن يُّوت إلً حفظه الله في عقبه وعقب عقبهو 
 26( إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده)وقال ابن المنكدر 

وابن  و   محيرين  ابن  وفينا  الملك،  عبد  بن  مسلمة  أيام  بالقسطنطينية  قال كنا  السَّيْباني  عن 
فضقت ذرعًا بما    :قال  ،الديلمي، وهانئ بن كلثوم قال، فجعلنا نتذاكر ما يكون في لخر النمان

فضرب بيده    :فقلت لًبن الدَّيلمي: يا أبا بشر، بودِ   أنه لً يولد لي ولدٌ أبدًا! قال  :قال  ،سمعت
يا ابن أخي، لً تفعل، فإنه ليست من نسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب    :على مَنْك  وقال

ألً أدل ك على أمر  إنْ أنت أدركته نجاك الله منه،   :قال  ،رجل إلً وهي خارجة إن شاء، وإن أبَ
هذه  ذلك  عند  فتله  قال،  بلى!  قلت:  قال،  فيك؟  اللهُ  حفظهم  بعدك  من  ولدك  تركت  وإن 
قولً  وليقولوا  الله  فليتقوا  عليهم  خافوا  ضعافاً  ذرية  خلفهم  من  تركوا  لو  الذين  الآية:"وليخش 

 .27سديدًا" 
 

لَ  ا إِنَّ  ََّا يََْكُل ُ ونَ في بطُ ُ ونِِِمْ نََراً وَسَيَص  ْ عِيراً(وقوله تعالى )إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ اليَْ تَامَى ظلُْم  ً  وْنَ س  َ
ك  ي لً يغ   تر المن   افقون   ،ش  ديدا م   ن المس   اس بأم  وال ه   ؤلًء الض   عفاء تح  ذيراتَدي  دا و  تأكي  د تض   من

أنِ  م إن  ذل  ك ،ن عل  ى الف  وز بنص  يب اليت  امى بيس  ر دون أن يش  هد عل  يهم أح  د و نِ  م ق  ادر بأوالكفار  
 .وامتةت بطونِم نَرا ،فإنَّا فازوا بقطعة من نَر حسبوا أن بطونِم قد امتةت

 
تش  بيه تَثيل  ي ب  ديع الآي  ة ف  ي )ف ،من السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ() -أَكْلُ مَالِ اليَْتِيمِ  -   الن     وقد عدَّ  

فتن   دلع في  ،يق   ذفون الن   ار في أف   واههم ال   ذين يس   لبون اليت   امى أم   والهم بص   ورة ق   وم يص   ور الق   وم
ولو قال سبحانه: إنَّا يَكلون حرامًا، لكان شيئًا لخرَ، مع أن المآل إليه، كما أنه لو قال:   ،بطونهم

م  ع أنِ  ا  "البط  ون"إنَّ  ا يَكل  ون نَراً، ل  ذهب م  ن الص  ورة ج  نء كب  ير في  ه فظاع  ة وش  ناعة؛ لأن كلم  ة 

 

 لًبن رجب أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي   187ص    1( جامع العلوم والحكم ج 24
 ( المرجع السابق 25
   187ص   1جامع العلوم والحكم ج  :( المرجع السابق 26
   24ص  7( تفسير الط   ج  27
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مفهومة ض  رورة م  ن كلم  ة الأك  ل، إلً أن في ال  نص عليه  ا مني  د تش  خيص وتوض  يح، وتَ  د في كلم  ة: 
اَ)  .28(ذات الدلًلة المعروفة همسًا خافتًا (إِنََّّ

 
إذ   ،المنافق يخدع ولاة الأمور بيسر في حقوق اليتامىوالبشاعة في هذه الريُّة تكمن في أن  

  ،في حين أنه يطفف منه فيخسِره  ،يسهل عليه أن يثبت أمام القاضي أن مال اليتيم لم يُّس بسوء
عَنْ هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    ،لً تنال بطنه لم تشبع منهو   ُ إنَِّكُمْ تَختَْصِمُونَ  )قاَلَ    فعَنْ أمُِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللََّّ

اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً  إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَلحَْنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَ عْض  فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِ  أَخِيهِ شَيْ ئًا بِقَوْلِهِ  فإَِنََّّ
 .29(  مِنْ النَّارِ فَلَا يأَْخُذْهَا

 
المسألةوفي ذلك دلًلة على   الدعوية لهذه  المعالجة  أن  في ذلك  و   ،ضرورة  المعالجة قرينة على 

وحدها تكفي  لا  الأمور  تلك  لمثل  يقظة    ،التشريعية  مع  الدعوى  الهد  يتضافر  من  لًبد  وإنَّا 
من  السلطة لإرشاد الأوصياء إلى واجباتهم التي لو أرادوا أن يتحللوا منها بالمكر والْديعة لتمكنوا  

  ،والإجراءات الًحترازية ضامنة لذلك  ،رغم أن النصوص القرلنية قاطعة في النهي عن ذلكذلك  
  .في إسناد هذه الأمانَت إلى أهلها هو الحكم الحق -التقوى –لكن يبقى دوما الضمير اليقظ 

 

 

جامع الكتب  –جمع وترتيب عبد الرحمن القماش  –جامعة المدينة العالمية  - ( من لطائف ونكات علوم البلهغة 28
 https://ketabonline.com/ar/books/104461/read?part=1&page=88&index=772861/772863الإسلهمية 

   2483رقم   176ص  9( رواه البخار  ج 29
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 المطلب الثاني
 أنصبة الوارثين 

 
ُ في أوَْلًَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وَْ  اثْ نَ تَيْنِ   فَ لَهُنَّ قال تعالى )يوُصِيكُمُ اللََّّ

 إِنْ كَانَ لَهُ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِ صْفُ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِد  مِنْ هُمَا الس دُسُ مَِّا تَ رَكَ 
لَهُ إِخْوَةٌ فَةِمُِ هِ الس   أبََ وَاهُ فَةِمُِ هِ الث  لُثُ فإَِنْ كَانَ  لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ  يَكُنْ  دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة   وَلَدٌ فإَِنْ لَمْ 

َ كَانَ عَلِيمًا  يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْن  لَبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لًَ تَدْرُونَ أيَ  هُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ إِ  نَّ اللََّّ
ا ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَهنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الر بعُُ مَِّ 11حَكِيمًا )

 فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة  يوُصِيَن بِهاَ أوَْ دَيْن  وَلَهنَُّ الر بُعُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ 
أوَِ امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ  فَ لَهُنَّ الث مُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة  توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْن  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَهلَةً 

دِ وَصِيَّة  أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِ  وَاحِد  مِنْ هُمَا الس دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث  لُثِ مِنْ بَ عْ 
ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) َ  12يوُصَى بِهاَ أوَْ دَيْن  غَيْرَ مُضَار   وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ ( تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

( وَمَنْ يَ عْصِ 13وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّات  تََْرِ  مِنْ َ ْتِهَا الْأَنِْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )
َ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نََراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيٌن )  (  14اللََّّ

 
 -:وفيه عدة مسائل

 من هم أصحاب الفروض وما هي أنصبتهم؟ :المسألة الأولى
للوارثين من أنصبة من    ،بالت مل في إعجاز الله فيما شرعه في هذه الآيات والتدبر فيما فرضته 

والحسابية الرياضية  أن    ،الناحية  المواريثنجد  مسائل  جميع  حولها  تدور  وتناسب  نسبة   ، ثمة 
  ، الثلث  ،النصف  ،الثلثينلتنحصر أنصبة أصحاب الفروض الذين عددتهم الأيات المواريث في )

والأم، والأب، والزوج،    ،البنت أو البناتهم )  الفروض  وأصحاب  ،(   الثمن  ،السدس  ،الربع
 ( على تفصيل والأخوة والأخوات ،والزوجة أو الزوجات

ُ عَنْ هُمَا قاَلَ )كَانَ الْمَالُ للِْوَلَدِ وكََانَتْ الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ فَ نَسَاَ   ُ مِنْ  فعَنْ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ  اللََّّ
أَحَبَّ  مَا  الْأنُْ ثَ يَيْنِ   ،ذَلِكَ  حَظِ   مِثْلَ  للِذَّكَرِ  الس دُسَ    ،فَجَعَلَ  مِنْ هُمَا  وَاحِد   لِكُلِ   لِةْبََ وَيْنِ  وَجَعَلَ 

 .وَجَعَلَ للِْمَرْأةَِ الث مُنَ وَالر بعَُ وَللنَّوْجِ الشَّطْرَ وَالر بُعَ( ،وَالث  لُثَ 
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الآية معلومة كما في  الفروض  أن    ،وأنصبة أصحاب  البنتينبيد    ، الشارع سكت عن نصيب 
النصف الواحدة  للبنت  الثلثان  ،فجعل  البنتين  فو   مَا وما  ثُ لثُاَ  فَ لَهُنَّ  اثْ نَ تَيْنِ  فَ وَْ   نِسَاءً  فَإِنْ كُنَّ 

البنتين  ،تَ رَكَ  نصيب  عن  من    ،وسكت  الأكثر  على  أو  الواحدة  على  حكمهما  يقاس  أن  فإما 
  ، بدليل أن ميراث الأختين في حالة الكلهلة الثلثان  ،لكن القياس على فو  الًثنتين أقرب  ،اثنتين

قوله   في  الث  لثُاَنِ ) كما  فَ لَهُمَا  اثْ نَ تَيْنِ  النِ صْفُ   فإَِنْ كَانَ تَا  فَ لَهَا  وَاحِدَةً  أقرب   ،(وَإِنْ كَانَتْ  والبنتان 
الثلثين  ،للمتوفى من الأختين البنتين  الفقهاء ميراث  عليه دلًلة لفظ    ،من هنا جعل  وهو ما تدل 

 )فو (  
 
وهكذا نلحظ أن الشارع جعل عقول العلماء تتعلم قواعد وأصول الًستنباط للفقه الإسلهمي  

وقد انتبه    ،ولذلك نجد أن علم الرياضيات ينظم عمل العقل  ،من خلهل الت مل في ليات المواريث
لذلك العالم الغربِ ف دخل علم الرياضيات في العلوم الًجتماعية مثل القانون، فمن أراد أن يلتحق  

 .30المنطق والرياضيات   :هناك لًبد وأن يجتاز امتحانين بكلية القانون
 

العلماءوقد   الفروض  مع   أدخل  ف كثر،  أصحاب  والدة  والأخوات   )الد  الًبن،  وبنات 
ذكورً  لأم  والإخوة  والأخوات لأب،  إنَثاً   ا الشقائق،  يشمل    ،(أو  حيث  النص  بدلًلة  إما  وذلك 

"الأب" الد   "الدة" في معن  و   ،الصحيحمعن  الًبن" في    ،"الأم"تدخل  "بنت  تدخل  وكذلك 
وقد سماهم الفقهاء بأصحاب فروض لأن  أو بالًستنباط كما في حالة )الأخوة لأم(   ،معن "البنت"

 .الله فرض لهم أنصبة محددة في أحوال معينة يرثون بها
 

 

( وهذا ما أدهشني عندما حضرت في الإيُّيدست محاضرة عن شروط وقواعد استكمال الدراسات العليا في الولًيات  30
 المتحدة الأمريكية  
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 تلخيص ميراث أصحاب الفروض

 - :في الدول التاليكما أصحاب الفرائض   ميراث ويجدر في هذا الصدد تلخيص أحكام
 

التعصي  الشروط نصيبه الوارث
 ب 

جالح
 ب 

نص النوج
 ف

----                         عدم وجوب فرع وارث  
- 

نقصا                          إذا وجد فرع وارث ربع
 ن

----                            عدم وجوب فرع وارث   ربع النوجة
-- 

نص
 ف

نقصا                              إذا وجد فرع وارث
 ن

نص البنت
 ف

---- بالًبن  إذا انفردت ولم يوجد عاصب 
- 

بنتان 
 ف كثر 

ولم يوجد عاصب لها من درجتها أو    ثلثان
 أعلى

 

 

 
 الأم

 
 ثلث

 وارث عدم وجود فرع
 وعدم وجود اثنين ف كثر من الأخوة   

                                   
                                    

 .... 
 ..... 
 .....
. 

سد 
 س  

إذا وجد الفرع الوارث أو اثنين ف كثر من  
 الأخوة 

نقصا
 ن

سد  الأب
 س  

نقصا بنفسه  إذا وجد الفرع الوارث 
 ن

 
خت الأ

نص
 ف

إذا انفردت ولم يوجد فرع مذكر أو أكثر  
 من واحدة مؤنثة 

بالأخ 
 الشقيق

نقصا
ن 
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سد  شقيقةال
 س

إذا وجد معها بنت تكملة للثلثين ولم  
 يوجد فرع مذكر 

مع  
 البنت 

بالبن
  ت

---
-- 

وحرما
ن 

 بالًبن

أختان 
 ف كثر 

ولم يوجد فرع وارث مطلقا ولً أخ   ثلثان
 عاصب لها 

 
لك  ن  ،، والذين لًيبعدون من المتوفى ع  ن الدرج  ة الثاني  ة31انتهى بذلك ميراث أصحاب الفروض 

 من ذات الهة  أبعد أقاربه من درجات  -بشروط– يَخذ حكمهم بطريق القياس
 
فإنن  ا نرج  ئ نق  ل ال  دول التوض  يحي ال  ذ  يب  ين لأب ات الأش  قاء أو أم  ا بالنس  بة لم  يراث الأخ  و  

–فه  م لً يرث   ون  ،ح  الًتهم لح  ين الح  ديث ع  ن ه  ذه المس   لة لأن جه   تهم مت   خرة ع  ن البن  وة والأب  وة
 ،وفي غ   ير ه   ذه الحال  ة لً يرث   ون إلً بطري   ق التعص   يب ،إلً في حال   ة الكلهل  ة فق   ط –بطري  ق الف   رض 

 وليس له ولد ذكر أو أب. ،يعني إذا كان للمتوفى بنت أو أكثر
 

 

 عل                       م الف                       رائض في الق                       رلن تق                       ديم: الأس                       تاذ. عب                       د اللطي                       ف قس                       م اللغ                       ة العربي                       ة(  31
https://slideplayer.com/slide/14909947/ 
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 الميراث بطريق التعصيب بأنواعه الثلاث :المسألة الثانية 
 

تفصيل على  الغير  مع  أو  بالغير  أو  بالنفس  إما  أنواع  ثلهثة  على  التعصيب  بطريق    ،والميراث 
 . ف صحاب الفروض يرثون بطريق التعصيب بدلً من الفرض إذا ما  ققت مفترضاته

 
 العصبة بالنفس   :النوع الأول

الفروض أصحاب  بعد  بالنفس  تعصيبا  التركة  باقي  يرثون  الذين  المقصود   ،وهم  ذكرنَ  قد 
  ، وهم كذلك فيمن يرث بعد أصحاب الفروض  ،بأصحاب العصبات فيمن يتولى الولًية على اليتيم

فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، وجهة    ،(العمومة،الأخوة  ،الأبوة  ،البنوةوهم جهات أربعة )
يكون  بين أصحاب العصبات والترجيح  ،الأبوة على جهة الأخوة، وهذه تقدم على جهة العمومة

فعن ابْنِ    ،ةبالأخ لالشقيق مقدم على  أن  أ     بالجهة، ثم بقرب الدرجة، ثم بقوة القرابة  أولًا 
أدنى العصبة الابن،  قال العلماء )  ،"يرَثُِنِِ ابْنُ ابْنِِ دُونَ إِخْوَتي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِِ عَبَّاس  قاَلَ "

الأدنى   ثم  العم،  ابن  ثم  العم،  ثم  الأخ،  ابن  ثم  الأخ،  ثم  الجد،  ثم  الأب  ثم  الابن،  ابن  ثم 
 . (فالأدنى

 

    
 

كل  )  والمقصود بالعصبة  ،العصبات بالنفسوعليه فإن من يلي أصحاب الفروض يرثون بطريق  
الميت   إلى  نسبته  تدخل في  للمتوفى لً  قريب  فأنثى"ذكر  الذكور من جهة الأب  هم"(،  الأقارب 

الفروض،   أصحاب  بعد  منه  تبقى  ما  أو  المال كله  يرثون  الذين  وحواشي(  وفروع  سموا  )أصول 
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ظهرهبالعصبات   ويقوون  بالميت  يحيطون  الإخوة  )  وهم   ، لأنِم  الأحفاد،  الجد،  الأب،  الابن، 
 (.الأشقاء أو لأب، الأعمام وأبنائهم

 
أليس هو أولى من الذين سمتهم    ؟بين أصحاب الفروض  أين نصيب الابن قد يس ل سائل  و 

بمعن أنه يرث بعد نصيب أصحاب   ،يرث الباقي تعصيبايجاب على ذلك بأنه    ؟ليات المواريث
أخرى  ،الفروض مرة  السائل  بعد    ،فيعود  التركة  نفدت  ما  إذا  شيء  نصيبه  من  له  يبقى  وهل 

يحجب    "الولد"  لأن   ،الإجابة على ذلك أنه لً يُّكن أن يتحقق ذلك  ؟نصيب أصحاب الفروض
الفروض   أصحاب  من  نقصان "غيره  "  "حجب  منو   "حرمان   أو  غيره    العصبات   يحجب 

وينقص   ،"السدس" إلى  "الثلث"بمعن أنه يحجبهم فينقص من نصيب الأب من  ،"حجب حرمان "
  ، إلى الثمن  "النوجة "إلى الربع و  "النوج"وينقص نصيب    ،"الثلث"من نصيب الوالدين مجتمعين إلى  

الًبن والبنت( لً يحجبون حجب حرمان لأنِم يتدلون   ،النوج والنوجة  ،وهؤلًء الستة )الأب والأم
فهم   من أصحاب الفروض  حجب حرمان هم الابن  من يحجبأما    ،من المتوفى مباشرة دون واسطة

  .والأخوة درجة ثانية ،لأن قرابة الًبن درجة أولىيحرمهم الًبن من الميراث  الأخوةمثل 
 

أَلِْْقُوا الْفَرَائِضَ بأَِهْلِهَا فَمَا تَ ركََتْ الْفَرَائِضُ  "      الن   قولودليل الت ريث بالعصبة من السنة  
لكن أضيف إلى لفظ "رجل"    ،(االرجل لً يكون إلً ذكرً )  قال العلماء   ،32"  فَلَِِوْلَى رجَُل  ذكََر   
رَجُل  ذكََر  لفظ "ذكر" فقال ) التوهم  ( فَةَِوْلَى  المراد من لفظ الرجل    ، لدفع  حتى لً يظن أحد أن 

ذكر  ، قال النوو  )33( يستحق الإرث بالتعصيب  االطفل وإن كان رضيعً فإن    ،"الكبير القادر"
 .34(سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرثو  ،ستحقا الًسبب  أنِا تنبيها على "الذكورة" 

 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ جَاءَتْ امْرأَةَُ سَعْدِ بْنِ  ما رو     ،المثال على حالة العصبة ما النفسو 

النَِّ ِ    إِلَى  بِابْ نَتَيْ سَعْد   هَاتََنِ    الرَّبيِعِ  رَسُولَ اللََِّّ  يَا  أحُُد     ابْ نَ تَا سَعْد  فَ قَالَتْ  يَ وْمَ  مَعَكَ  وَإِنَّ  قتُِلَ 
يعَ مَا تَ رَكَ أبَوُهَُُا حَتىَّ    وَإِنَّ الْمَرْأةََ لًَ تُ نْكَحُ إِلًَّ عَلَى مَالِهاَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّ    عَمَّهُمَا أَخَذَ جمَِ

 

   6249رقم  478ص  20( رواه البخار  ج 32
 11ص   2إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام ج :( المرجع السابق 33
   53ص   11( شرح النوو  على مسلم ج  34
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ثُ لثَُيْ مَالهِِ   (ابْ نَتَيْ سَعْد  )فَ قَالَ أعَْطِ    (سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ )أَخَا    أنُْنلَِتْ ليةَُ الْمِيراَثِ فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ  
 . 35  الث مُنَ وَخُذْ أنَْتَ مَا بقَِيَ( (امْرأَتََهُ )وَأعَْطِ 

للبنتين ثلثين  الوجه  هذا  على  بالقسمة  للنوجة  ،أ  حكم  لةخ  ،ثمن  كيف حصلت   ، والباقي 
القسمة ( فنوحد المقامين بضربهما في  8)  ،(3فيكون عندما مقامين )  ،( 8÷1)  ،(3÷2)  ؟هذه 

النسبة التي ك  بها المقام يك  البسط   ،(24( ليكون المقام المشترك )8( × )3بعض )  ، وبذات 
 ،(3( × )8ونضرب البسط الذ  كان مقامه )  ،(8( × )3فنضرب البسط الذ  كان مقامه )

(،  8÷1( بدلً من )24÷3والآخر )  ،( 3÷ 2( بدلً من )24÷16ليكون الكسران الديدان )
 -:فتكون القسمة هكذا ،سهما متساويا 24أ  نقسم التركة إلى 

 سهم  16=  8 ( ×3÷2نصيب البنتين = )
 أسهم   8لكل بنت     

 سهم  1=  8( × 8÷1نصيب النوجة = )
 سهم  17=  1+16مجموع أسهم أصحاب الفروض = 

 أسهم  7=  17 – 24نصيب الأخ )العاصب( الباقي من الأسهم = 
 

نقول إنِا    ،)بنت الأخت(  مثل  ،النساء بطريق العصبة بالنفس  وقد يس ل سائل لماذا لً ترث
وكذلك العكس صحيح   ،فله ترث مرتين  ،وليس من طرف عائلة أمها  ،ترث من طرف عائلة أبيها

وكذلك الحال بالنسبة ل  )ابن   ،فإن )بنت الأخ( لً ترث من طرف أمها لأنِا ورثت من طرف أبيها
   وإنَّا ميراثه ك  )ابن أخ( من عائلة أبيه. ،الأخت( فإنه ليس من عصبات خالته فله يرث بالتعصيب 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2199رقم    114ص   2صحيح ابن ماجة ج  :وصححه الألباني 2711رقم    198ص   8( رواه ابن ماجة ج 35
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   العصبة بالغير: النوع الثاني من التعصيب
 كل أنثى صاحبة فرض إذا وجد معها ذكر من جهتها في ذات درجة وقوة قرابتها والمقصود )

والنساء  ،للمتوفى( فنصيبها في هذه الحالة ينقلب من كونِا صاحبة فرض إلى وارثة بالتعصيب بالغير
   .(الأخت لأب ،الأخت الشقيقة ،البنتاللهتي ينطبق عليهن هذه الشروط ثلهثة )

 
البنوة والأخوة العصبة بالغير على جهتي   ، والمقصود بالدرجة )الأولى  ،فقط  وعلى ذلك تقتصر 

(  ،الثالثة  ،الثانية والأم  ،الرابعة..الخ  الأب  من  )القرابة  بالقوة  فقط(  ،والمقصود  الأب  من    -:أو 
( فيرثان معا  الأخت لأب مع الأخ لأب)  ، (الأخت مع الأخ)  ،( البنت مع الابنوذلك مثل )

 . (للذكر مثل حظ الانثيين الباقي وفقا لقاعدة )
 
تًافعن زيَْدُ بْنُ ثَابِت  )إِذَا تَ رَكَ رَجُلٌ أوَْ امْرأَةٌَ    أَكْثَ رَ فَ لَهُنَّ   النِِصْفُ فَ لَهَا    بنِ ْ وَإِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ أوَْ 

فَريِضَتَهُ    ،الث ُّلُثاَنِ  فَ يُ ؤْتَى  شَركَِهُمْ  بمنَْ  بدُِئَ  ذكََرٌ  مَعَهُنَّ  حَظِِ  وَإِنْ كَانَ  مِثْلُ  فلَِلذَّكَرِ  بقَِيَ  فَمَا 
فإنِا ترث بطريق التعصيب بالغير بعد  من جهتها  ، أ  لو كان معها أو معهن ذكر  36  (الْأنُْ ثَ يَيْنِ 

وجدوا لو  الفروض  أصحاب  البنت  ،نصيب  يعصب  حظ   ،فالًبن  مثل  للذكر  نصيبهما  ويكون 
 .  الًنثيين

 
وما  تها مثل    ،( في حالة وفاة الًبن قبل الأب )المورث(بنت الابنويدخل في مفهوم البنت )

الابن) ابن  )الًبن(بنت  وفاة  حالة  )المورث(  ،( في  الد  حياة  الًبن( في  لا    ،و)ابن  أن  شريطة 
 . يكون بينها وبين المتوفى اثنى

 
ولم   ،)بنت ابن الًبن( ترث بطريق التعصيب إذا كان أولى ذكر للمتوفي )ابن ابن الًبن( - :مثال

وكذلك ابن الًبن يعصب )بنت    ،37  يوجد من هو أولى منه يحجبه مثل )ابن الًبن( أو )الًبن(
 .الًبن(

 

   453ص   20( رواه البخار  ج 36
  ،مس لة الوصية الواجبة / هذه المس لة بخلهف ما عليه جمهور الفقهاء من أن بنت الًبن لً ترث في حال وجود الًبن  (  37

أ  إذا كان    وسماها بالوصية الواجبة  ،لكن القانون المصر  نص عليها  ،مثلما أن ابن الًبن لً يرث في حالة وجود الًبن
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فإنه يكون عاصب بنفسه فله يعصب ابنة   ،أما إذا وجد ابن أخ وكان هو أقرب ذكر للمتوفى
 .فله ترث في وجوده ،أخيه

 
 الميراث بطريق العصبة مع الغير  :النوع الثالث

(  الأخت الشقيقةفي حالة )أ     ،فالقاعدة أن الأخوات مع البنات يصرن عاصبات أ  معهن
( لأبأو  للمتوفى  الأخت  وجد  مؤنث(إذا  وراث  فإنِا  فرع  الًبن(،  )بنت  أو  أ    )البنت( 

تعصيبا    )الأخت( التركة  باقي  الأحوالترث  بحسب  الًبن(  بنت  أو  )البنت  ترث    ،مع  بعدما 
 . نصيبها فرضا إذا انفردت (البنت)

 )البنت أو بنت الًبن(  مع  )الأخت الشقيقة(
 )البنت أو بنت الًبن(  مع  )الأخت لأب(

بالطبع    حرمان  هذا  حجب  الميراث  عن  يحجبها  من  ثمة  يكن  لم  يحجب كالًبن  إذا  فإنه 
 . حجب حرمان لأب فإنه يحجب الأخت الأخ الشقيقأو  ،الأخت لأب أوالأخت الشقيقة 

أما الأخ لأب فإنه لً يحجب أخته لأب بل يرث مع أخته لأب في حالة الكلهلة للذكر مثل   
 .أ  إذا لم يوجد ذكر وارث أقرب للمتوفي من الأخ لأب ،حظ الًنثيين

 

بل ترث بطريق الفرض نصيب أبيها    ،فله ترث بطريق التعصيب بالغير  ،الذكر من جهتها لكنه أقرب درجة للمتوفي منها
)الثلث( باعتبارها وصية واجبة إلى لعموم قوله تعالى: )كُتِبَ عَليَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ    لو كان حيا في حدود

]البقرة:   الْمُتَّقِيَن(  عَلَى  حَقًّا  بِالْمَعْرُوفِ  وَالْأقَْ ربَِيَن  للِْوَالدَِيْنِ  الْوَصِيَّةُ  خَيْراً  رله    ومستندهم[،  180تَ رَكَ  ما 
يرثوا بسبب وفاة    ،ابن حنمو  الط   الإمام الذين لم  الوارثين كالأحفاد  الأقارب غير  الآية على أنِا تشمل  تفسيرا لهذه 
ويُخرج هذا القدر قبل توزيع الميراث في حدود الثلث، مع مراعاة أن يكون الموصى له غير وارث، ويكون المقدار    ،،أبيهم

، وهذا مذهب فقهي يرى أن وجوبها على الإمام )القانون( يرفعها إلى درجة  ابمثل ما كان يستحقه أصلهم لو كان حيً 
  .الإلنام
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رو    ما  السنة  بِاليَْمَنِ  ومستند هذا الحكم من  جَبَل   بْنُ  مُعَاذُ  )أَتََنََ  قاَلَ  ينَيِدَ  بْنِ  الْأَسْوَدِ  عَنْ 

َ وَتَ رَكَ    38( النِِصْفَ وَالْأُخْتَ    النِِصْفَ فََ عْطَى الًِبْ نَةَ    وَأُخْتَهُ   ابْ نَ تَهُ مُعَلِ مًا وَأمَِيراً فَسَ لَنَْاهُ عَنْ رَجُل  تُ وُفي ِ
 أ  )النصف للبنت فرضا والباقي لةخت تعصيبا مع الغير(. 

رَسُولِ اللََِّّ    عَهْدِ  عَلَى  بْنُ جَبَل   مُعَاذُ  فِينَا  قَضَى  قاَلَ  الْأَسْوَدِ  وَالنِ صْفُ    وعَنْ  لِلْهبْ نَةِ  النِ صْفُ 
 .   39لِةُْخْتِ ثُمَّ قاَلَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ 

 
فَ قَالَ للِْبِنْتِ النِ صْفُ وَلِةُْخْتِ النِ صْفُ وَأْتِ    بنِْت  وَابْ نَةِ ابْن  وَأُخْت  وقد سُئِلَ أبَوُ مُوسَى عَنْ   

ا أَنََ مِنْ  ابْنَ مَسْعُود  فَسَيُ تَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُود  وَأُخِْ َ بِقَوْلِ أَبِ مُوسَى فَ قَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَ 
فِيهَا بماَ قَضَى النَِّ     وَمَا   ،تَكْمِلَةَ الث  لثَُيْنِ   وَلِابْ نَةِ ابْن  السُّدُسُ   لِلْابْ نَةِ النِِصْفُ   الْمُهْتَدِينَ أقَْضِي 

فلَِلُِْخْتِ   الحَْْ ُ بقَِيَ  هَذَا  دَامَ  مَا  تَسْ لَوُني  لًَ  فَ قَالَ  مَسْعُود   ابْنِ  بِقَوْلِ  فََ خَْ نََْهُ  مُوسَى  أَبَا  فَ تََ يْ نَا 
 .40فِيكُمْ( 

  ،وكذلك بنت الًبن السدس فرضا تكملة للثلثين  ،يعني أنه أعطى البنت نصيبها النصف فرضا
أ  فرع وارث    ، تعصيبا مع الغير لوجود البنت وبنت الًبن  -أ  الثلث    -وأعلى الأخت الباقي  

 .فتحقق فيها شرط التعصيب مع الغير ،مؤنث
 

   -:وتَدر ملهحظة أمرين في هذا الصدد
فترث باقي  ،فله يكن عصبة مع الغير أ  مع البنت ،* الأخوات إذا كن عصبة بالغير أ  بالأخ

 .التركة تعصيبا مع أخيها
 * كل أخت إذا كانت عصبة حجبت من كان دونِا جهة أو درجة أو قوة. 

 

   6237رقم   457ص  20( البخار  ج 38
   6244رقم   470ص  20( البخار  ج 39
   6239رقم    461ص   20( رواه البخار  ج 40
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 الْكمة من قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين  :المسألة الثالثة 
 

 يُّكن إجمال أنواع العصبات الثلهث كما في الدول التالي

 
 

يثور التساؤل عن الحكمة من قاعدة للذكر مثل حظ الًنثيين في الميراث بطريق التعصيب    وقد 
  ؟وفي قوة قرابتها  ودرجتها  جهتها  ذات  منأنه    ولماذا تعطى المرأة نصف نصيب الذكر رغم  ،بالغير

 ؟ كالبنت والًبن أو الأخ والأخت
لً   إذ  ،فوزع الأنصبة بينهما وفقا لهذا الًعتبارالرجل  و المرأة    كله من  الإسلهم نظر إلى مسئوليةف 

في الميراث لأنِا لً تس ل    الذكر  كذلك لً معن بأن تتساوى مع   ،معن لأن  رم المرأة من الميراث
حتى وإن كانت وارثة ولها بل إن زوجها هو الذ  يعولها    ،زوجهانفقة  أولًدها ولً عن    نفقة  عن
نصيبا لها هو مال خاص بها لً نصيب  سالمال الذ  ي  من هنا نفهم أن   ،مال الميراث  قتطع من 

ومن ثم فإن تضعيف   ،وكل من يعولهم ،بخلهف الذكر فإن ماله يشاركه فيه زوجته وعياله ،لأحد فيه
ن  ظى وحدها بنصف نصيب العاصب من  بأنصيب الذكر على نصيبها هو في حقيقته تكريم لها 

ولً يشاركها   ،في حين أن غيره يشاركه نصيبه في الميراث من أولًده وزوجته  ،ذات الهة وقوة القرابة
والمرأة    ،لًسيما وأنِم في الاهلية كانوا لً يُ عْطوُنَ الْمِيراَثَ إِلً لِمَنْ قاَتَلَ الْقَوْمَ   ،هي أحد في نصيبها

الْقَوْمَ  تُ قَاتِلُ  الْفَرَسَ وَلً  تَ ركَْبُ  ليَْسَتْ  ولكن الله أنصفها وجعل لها نصيب في الميراث    ،أو الارية 
  ،دون أن يحملها ما يتحمله الرجال من مسئولية رعاية الأسرة وإعالتها وتأثيث البيت ودفع المهر

سبيل الله والهاد في  القوم  حماية  مسئولية  عن  قبل    ،فضله  من  عليها  بالإنفا   مشمولة  إنَّا  بل 
 . زوجها حتى وإن كان لها مال
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 الاستثناء من قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين   :المسألة الرابعة
 : استثنى الشرع من قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين حالتينقد و 

الأولى الأم  :الْالة  مع  الأب  اجتمع  )ذكرا(  إذا  ولد  للمتوفى  بالتعصيب    وكان  يرث  فالولد 
  ، ويصير نصيب الأب فرضا أ  يرث بالفرض السدس مثل نصيب الأم في هذه الحالة  ،باقي التركة

مِنْ هُمَا الس دُسُ مَِّا  كما في قوله ) وَاحِد   لِكُلِ   وَلَدٌ   تَ رَكَ وَلِأبََ وَيْهِ  لَهُ  فالمقصود بالولد هنا    ،(إِنْ كَانَ 
 )الذكر( في هذا الفرض.

 
المعنيين  إذا كان الولد )أنثى( لأن لفظ )ولد( يحتمل  بنتا ولم يوجد ابن أ  )ذكر(  ،أما   ،يعني 

في خذ السدس فرضا مثل الأم كما في الفرض   ،الفرض والتعصيب معا  ،فهنا يرث الأب بطريقين
ثم يَخذ باقي التركة تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مذكر )ابن أو ابن ابن أو   ،السابق ذكره في الآية

 . وجهة الأبوة تَلية للبنوة مباشرة في ترتيب العصبات ،ابن ابن ابن(
وارث مطلقا   فرع  يوجد  لم  إذا  أنثى    –أما  أم  بعد   –ذكرا  فقط  التعصيب  بطريق  يرث  فالأب 

فإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ  )كما في قوله   ،أ  بعد الأم والأخوة إن وجدوا ،نصيب أصحاب الفروض
 . (فَةِمُِ هِ الث  لُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَةِمُِ هِ الس دُسُ  أبََ وَاهُ 
 
اجتمع الأخوة والأخوات لأم  :الثانيةالْالة  و  الكلهلة    -  إذا  يتشركون في   –في حالة  فإنِم 

أخُْتٌ  الأنسبة كما في قوله   أوَْ  أَخٌ  وَلَهُ  امْرأَةٌَ  أوَ  يوُرَثُ كَلهلََةً  رَجُلٌ  )وَإِن كَانَ  وَاحِد   تعالى  فلَِكُلِِ 
هُمَا السُّدُسُ   ن ْ والمقصود بالكلهلة من ليس له    ،(شُركََاء في الث ُّلُثِ فإَِن كَانُ وَاْ أَكْثَ رَ مِن ذَلِكَ فَ هُمْ  مِِ

أ  لً يوجد من   ،وليس أصله موجود في المس لة ،عقب أ  ذرية أ  ليس له ولد ذكرا كان أم أنثى
 -حجب حرمان كالتالي:  الحاجبون للإخوة لأمف  ،يحجبهم من أصحاب العصبات

 .ابن الميت الذكر( يحجبهم بالكامل)) :الًبن)
 .حفيد الميت الذكر( يحجبهم بالكامل) :(ابن الًبن)
 .بنت الميت(  جبهم، خاصة إذا لم يوجد معها ذكر)) :البنت الصلبية)
 .ا جبهم أيضً ) :بنت الًبن)
 .ايحجبهم حجب حرمان مطلق، فله يرثون شيئً  :(الأب) 
  .أبو الأب( يحجبهم على القول الراجح)) :الد )
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فيحجبون   ،أما الأخوة الأشقاء أو لأب فإنِم يشتركون في الهة والدرجة لكن يختلفون في القوة
 .الأخوة لأم حجب نقصان فقط في حالة الكلهلة

 
" ذَلِكَ    فقوله  مِن  أَكْثَ رَ  واحدةفإَِن كَانُ وَاْ  أكثر من  إذا كانوا  الأخوة لأم  يعني  فهم  "فقوله    ،" 

الثلث من التركة بالتساو  بينهم،   ا( يرثون معً وإنَثاً   اشركاء في الثلث" تعني أن الإخوة لأم )ذكورً 
يرثون بطريق الفرض في   ،قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لأنِم إخوة لأم  فهذا استثناء من تطبيق

  ذات   لأم   في خذ الأخ  ،وفي هذه الحالة يكون الذكر مثل الأنثى  ،وليس بالتعصيب  ،حالة الكلهلة
أخته المشتركة"    ،لأم  نصيب  "المس لة  في  الْطاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  به  قضى  ما  التي )وهذا 

 . أو الحجرية أو المشتركة( بحسب فروضها تعرف بالمس لة العمرية
 

 ميراث الأخوة في أحوال الكلالة  :المسألة الخامسة 
ف ما   ،والثانية تخص الأخوات لأب أو الأشقاء  ،الأولى تخص الأخوات لأم  ،وفي ميراثهم ليتان

أوَْ  التي تخص الأخوة لأم فقوله تعالى ) أَخٌ  وَلَهُ  امْرأَةٌَ  أوَِ  يوُرَثُ كَلَهلَةً  رَجُلٌ  فلَِكُلِ    أخُْتٌ وَإِنْ كَانَ 
مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة  يوُصَى بِهاَ أوَْ    الث ُّلُثِ شُركََاءُ في    فَ هُمْ وَاحِد  مِنْ هُمَا الس دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ  

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  غَيْرَ دَيْن    (  12) (مُضَار   وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ
 

يُ فْتِيكُمْ   اللََُّّ يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ فقوله تعالى في لخر السورة ) ،وأما التي تخص الأخوة الأشقاء أو لأب
  وَلَدٌ أخُْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهاَ    وَلَهُ في الْكَلَهلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ  

ُ إِخْوَةً رجَِالًً وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ  كَانوُافإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُمَا الث  لثُاَنِ مَِّا تَ رَكَ وَإِنْ     يُ بَينِ 
ُ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمٌ ) ُ لَكُمْ أَنْ تَضِل وا وَاللََّّ  ( 176اللََّّ

 
لأنِا حال    ،"كلهلة" هنا وصف للميت الموروث  قال الشيا سيد طنطاو  )والظاهر أن كلمة

والتقدير "وإن كان رجل موروثا حال كونه   ،وهو ضمير الميت الموروث (يوُرَثُ )من نَئب فاعل قوله 
وصف للوارث الذى ليس بولد    :)الكلهلة(ويرى بعضهم أن    ،اا ولا والدً لم يترك ولدً أى:    ،كلهلة

كالِإكليل    ،وليسوا فى عمود نسبه  ،لأن هؤلًء الوارثين يتكللون الميت من جوانبه  ،ولً والد للميت
بالرأس خال  ،يحيط  منه  الرأس  به  ،ووسط  أحاط  إذا  الشئ  تكلله  هؤلًء    ،من  الأقارب  فسمى 

فروعه كلالة من  أو  الميت  أصول  من  ليسوا  عمود    ،الذين  من  لً  جوانبه  من  به  أطافوا  لأنِم 
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وعلى هذا الرأى يكون المعن وإن كان رجل    -وكله الرأيان سواء من حيث الأثر والمعن    -  ،نسبه
 .(أى أن وارثه ليس بولد ولً والد له ،يورث حال كونه ذا وارث هو كلهلة

 
الِإخوة والاخوات   :والمراد بالِإخوة والأخوات هنا) :قائله في الشرح  وقد فتح الله عليه فاستطرد  
  -أن الله  -أيضا  -ويلد عليه  ،" وله أخ أو أخت من أم " :بن أبَ وقاص بدليل قراءة سعد ،لأم

 : ومرة أخرى فى لخر لية من هذه السورة وهى قوله  ، هنا مرة  : ذكر ميراث الِإخوة مرتين  -تعالى  
فى الآية التى معنا للواحد السدس    -سبحانه    -وقد جعل    (يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ الله يُ فْتِيكُمْ في الكلهلة)

شركة الثلث  النصف  ،ولةكثر  الواحد  لةخت  السورة  لخر  فى  التى  الآية  فى  وللهثنتين    ،وجعل 
الِإخوة لأب وأم  ولأنه لما كان  ،فوجب أن يكون الِإخوة هنا وهناك مختلفين دفعا للتعارض ،الثلثين

الأخت والأختين والِإخوة فى    -سبحانه    -وقد أعطى    ،الِإخوة لأمفحسب أقرب من    أو لأب
فقد وجب حمل الِإخوة فى آخر السورة على الأشقاء أو الِإخوة لأب   ،نصيبا أوفرلخر السورة 

باعتبارهم من ذو     41(، كما وجب حمل الِإخوة والأخوات هنا على الِإخوة لأم-من العصبات  -
 .الأرحام في حالة عدم وجود قريب أولى

 
 ميراث الأخوة لأم  :أولا

لم    إذايعني في الفرض    ،بل في حالة الكلهلة فقط بطريق الفرض  ،وهم لً يرثون بطريق التعصيب
 ، ( له أب أو جد أو فرع وارث )ابن، بنت، ابن ابن... إلخ  فليس   ،أصل أو فرع وارثلمتوفى  يكن ل

إذا كانوا أكثر من  وحكمهم أنِم يشتركون في الثلث بالقسمة بينهم بالتساو  للذكر مثل الأنثى 
لقوله تعالى:  فإذا انفردت أو انفرد الأخ لأم وليس معه أخوه فإن نصيبه السدس    ،واحد أو واحدة

نوُا أَكْثَ رَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَهلَةً أوَِ امْرأَةٌَ وَلهَُ أَخٌ أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِ  وَاحِد  مِنْ هُمَا الس دُسُ فإَِنْ كَا)
 . (مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث  لُثِ 

 

 

   881ص  1( الوسيط لسيد طنطاو  ج  41
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 ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب  :ثانيا
  ، إلً في حالة الكلهلة فقط  –بطريق الفرض  –الأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوة لً يرثون  

الحالة   التعصيب بالنفس أو بالغير أو مع الغير غير    -أ  الكلهلة    -وفي غير هذه  يرثون بطريق 
  وليس له ولد ذكر أو أب ،يعني إذا كان للمتوفى بنت أو أكثر ،الأشقاء أو لأب

 
يُ فْتِيكُمْ في الْكَلهلََةِ قوله )  ُ وهي أن لً يكون    ،أ  الكلهلة   ،هذه حالة نَدرة  (يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّ 

إلى  فميراثه    ،له أصل له لوفاة والديه ولً عقب فله ولد له ولً بنتف  ،للمتوفى أصل أو فرع وارث
 . أقرب الأقربين إليه وهم أخوته ذكورا كانوا أم إنَثا

 
لأب  أو  الأشقاء  الأخوة  تخص  الآية  أوجب  ،وهذه  وفقا    تلأنِا  بالتعصيب  الإرث  يكون  أن 

بخلهف الآية التي  دث عن ميراث الأخوة بطريق    ،للقاعدة المعروفة سلفا للذكر مثل حظ الًنثيين
 قوله تعالى )وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَهلَةً أوَِ امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ في  ،فإنِا تخص الأخوة لأم  ،الفرض فقط

دِ وَصِيَّة  أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِ  وَاحِد  مِنْ هُمَا الس دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث  لُثِ مِنْ بَ عْ 
( دَيْن (  أوَْ  بِهاَ  التعصيب    ،(12يوُصَى  بطريق  يرثون  لً  لأم  من  مطلقا  والأخوة  ليسوا  لأنِم 

 . العصبات
 

ُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلهلََةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ  فقوله ) مَا يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّ 
فَ لَهُمَا الث  لثُاَنِ مَِّا تَ رَكَ وَإِن كَ  يَكُن لهَّاَ وَلَدٌ فإَِن كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ  إِخْوَةً ر جَِالًً تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَآ إِن لمَّْ    انوُاْ 

الأنُثَ يَيْنِ  مِثْلُ حَظِ   فلَِلذَّكَرِ  له   (176)..(  وَنِسَاء  ليس  المتوفي  أن  الآية هو  تعاله  الذ   فالفرض 
له ولد ذكر  ،عقب البنت حينما تتنوج    ،لأن ذريته هم الذين يحملون اسم الد   ،أ  ليس  بينما 

فيسمى كلهلة من هذه الهة حيث ينقطع ذكره بعد وفاته من جهة   ،ذريتها  مل اسم عائلة النوج
مثل الولد الذكر يحجبهم   ،لأن الوالد يحجب جميع الأخوة بله منازع  ،وكذلك ليس له والد   ،النسل
  -: هنا ينظر في حكم ميراث المتوفي بحسب ستة فروض فإذا  قق هذا الفرض ،جميعا
 

الأول للمتوفي    :الفرض  يكون  فرضا  بنت أن  النصف  فترثا   بنتينوإن كانتا    ،فترث  أكثر  أو 
  ،(النِ صْفُ   فَ لَهَافَ وَْ  اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً    نِسَاءً فإَِنْ كُنَّ  الثلثين فرضا لقوله )

 . حيث لً وارث غيرهن ،تعصيبا بالنفس البنات(وباقي التركة يؤول إليهن مرة أخرى أ  )
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الثاني له    :الفرض  يكون  وأختأن  الباقي    ،بنت  الأخت  وترث  فرضا  النصف  البنت  فترث 
وإن كانت بنتين أو أكثر ترثان الثلثين فرضا وترث الأخت أو الأخوات الباقي  ،تعصيبا أ  النصف

  . والأخت الشقيقة  جب الأخت لأب ،تعصيبا مع الغير
فهنا ترث البنت النصف فرضا وترث البنتان   ،بنت وأخوة ذكورأن يكون له    :الفرض الثالث

والأخوة الأشقاء يحجبون   ،ويرث الأخوة الذكور باقي التركة تعصيبا بالتساو  بينهم  ،الثلثين فرضا
 .الأخوة لأب

فهنا ترث البنت النصف فرضا وترث   ، بنت وأخوة بنات وذكورأن يكون له    :الفرض الرابع
الثلثين فرضا وهنا   ،ويرث الأخوة والأخوات باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين  ،البنتان 

 لأنِم أعلى منهم مرتبة في ترتيب العصبات. ،الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب
الخامس له    :الفرض  يكون  وأخوة لأبأن  شقيقات  مثل    ،أخوات  الفرض  بطريق  ترثن  هنا 

 . ويرث الأخوة لأب الباقي تعصيبا ،البنت أو البنتين ف كثر مثل نصيبهن
هنا يرث الأشقاء   ،أخوات أشقاء وأخوة أشقاء وأخوة لأبأن يكون له    :الفرض السادس 

 . ويُحجب الأخوة لأب ،بطريق التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين
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موازية حالًت  أربع  في  لأب  الأخوات  مثل  الشقيقات  الأخوات  ميراث  أن  بذلك    ،يستبين 
تأخذ  فإنِا  واحدة  بنت  معهن  اشترك  إذا  لأب  الأخوات  بها  تختص  واحدة  حالة  في  وتختلفان 

 مالم يوجد ما يحجبها  ،السدس تكملة للثلثين فرضا
 

 ميراث أبناء أصحاب الفروض حال عدمهم :المسألة السادسة 
فرع صاحب الأصل هو ميراث  :القاعدة الفرض حال وجوده  أن ميراث  وهذا هو    ، صاحب 

لقاعدة   العسكي  فالأدلى"،  الفرض  الأدلى  "قاعدة  أو  للميت،   أن  بمعنالإدلًء"  أقرب  من كان 
 . 42، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصباتحجب من كان أبعد منه

لهم نفس الأنصبة ما لم    أ   ،وميراث بنت الًبن مثل البنت  ، ميراث ابن الًبن مثل الًبن  :مثال
 يوجد من يحجبهم مِن هو أدنى مرتبة للمتوفى. 

 
 ميراث "الجد" بالفرض والتعصيب :المسألة السابعة

الفروض ليس من أصحاب  أن الد  الفروض    ،الأصل  أدخلوه ضمن أصحاب  العلماء  ولكن 
 ،،فالد الصحيح يرث فرضا ميراث الأب عند عدم وجوده  ،كذلك في حال عدم وجود الأب

لا يدخل في نسبته إلى الميت    جدكل  ي )هو   ،والمقصود بالد المعت ة ضمن أصحاب الفروض
 .أما الد غير الصحيح فهما من ذو  الأرحام ،(أنثى بين ذكور

 
الد )الصحيح( يعُامل معاملة الأب في بعض الحالًت )كحجب الإخوة لأم(، وفي حالًت  و 

أو   لتعصيببايرث بالفرض )السدس( أو  حوال ميراث الد في أنهأتتلخص و  ،أخرى يَخذ حكمه
  وذلك على النحو التالي ،يجمع بين الفرض والتعصيب

ننل  الأول:  ةالالْ وإن  المذكر  الوارث  الفرع  معاملة الأب  ،في حال وجود  يعامل  ي خذ ف  ،هنا 
 . فرضا السدس

هنا يكون هو العاصب   ،إن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا، ذكرا كان أو أنثى  :الْالة الثانية
 . فيرث باقي التركة تعصيبا بالنفس ،الأبحيث يحل 

 

وأن ميراث الأصل أو الفرع قد يختلف )يقل أو ينيد( بوجود من يدلي به، فالفرع الوارث يقدم عل ى الأص ل، والعص بات  (  42
 وأصل المس لة يت ثر بوجود صاحب الفرض لي خذ حقه أولًً  ،يسقطون بوجود صاحب فرض أقرب
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الثالثة السدس فرضا، والباقي بالتعصيب  :الْالة   أ    ،إذا وجد معه فرع وارث مؤنث، في خذ 
 . معا يرث بالفرض والتعصيب

 
 -:ويختلف الجد عن الأب في الأمور التالية 
 .بخلهف الد فإنه يحجب بالأب ،جب بحالالأب لً يحُ  ▪
إلً   ▪ يحجب  لً  فإنه  الد  أما  لأم،  أو  لأب  أو  الشقيقات  والأخوات  الإخوة  يحجب  الأب 

 .الإخوة أو الأخوات لأم
الد  أن  الأحوال  يلهحظ  من  في كثير  الأب  معاملة  حجب    ،يعُامل  في  معه  يختلف  ولكن 

الإخوة؛ فالأب يحجب الإخوة كلهم، بينما الد يحجب الإخوة لأم فقط )عند المهور(، ويقاسم 
الإخوة الأشقاء والأب )في رأ  المهور المعتمد في القانون المصر (، ولً يننل عن السدس في أ   

 . حال، كما أن الأب يحجب الد نفسه
 

حال    :ففي هذا الفرض أ   ،أو الأخوة الأشقاء أو لأب  ،كذلك يت ثر نصيب الد بوجود الأم
وجود   فييَخذ السدس فرضًا )كالأخ الشقيق  وجود الد وما ذكر مِا تقدم في المس لة فإن الد  

 سواء كان سدسًا أو أكثر ،له الأحظ ويَخذ  ،( أو يقاسم إخوة الميتالأم والنوج مثلًه 
 
وأخ):مثال ذلك  وارث مطلقا  ثلث  تأخذ   الأمف( )وزوج وجد  فرع  النوج و   ،فرضا لعدم وجود 

له من ) فرضًا سدس يَخذه الد ال  ويتبقى  ،فرضا لعدم وجود فرع وارث مطلقا  نصف لأنه أحظ 
فهي من الدرجة   ، وهي أقرب للمتوفي منه  ،ولو أعطيناه مثل الأب لقل نصيب الأم عنه   ،المقاسمة
 .وهو من الدرجة الثانية ،الأولى

 
آخر وأخت)  :مثال  وجد  وزوجة  ال  النوجةو   ،فرضا  ثلثتأخذ  الأم  )  : )أم   ،فرضا  ربعتأخذ 

المقاسمة أفضل   تكون  هنا ،تقُسم بين الد والأخت ،من أصل اثن عشر سهما خمسة أسهم ويتبقى
وهذا يثبت أن الد أقوى من    ،أكثر من سهمين  من السدس،يَخذ الد أكثر    ،للجد والأخت

  .الأخ في هذه الحالة
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بل يَخذ السدس أو يقاسم،    ،ولً هو يحجبهم حجبا كليا  ،الد لً يُحجب بالإخوة حجبًا كليًاف
الإخوة بالكامل أو   همن حجب  وهذا يعنز مكانة الد في الميراث بدلًً   ،له منهما  الأحظ يَخذ أ   

لكنها    ،ومهما من درجة واحدة للمتوفى وإن كانت جهة الأبوة أقوى من الأخوة  ،لجد لحجبهم  
 .أبوة بعيدة فتساويا في درجة القرابة )الدرجة الثانية(
 ميراث "الجدة"  :المسألة الثامنة

لا يدخل    أو جد  كل جدة)  هيو   ،والمقصود بالدة الصحيحة المعت ة ضمن أصحاب الفروض
أنثى بين ذكور الميت  إلى  نسبتها  تعلوهما ع  طريق كله    ،(في  وأم الأب وكل جدة  الأم  أم  أ  

اعلم أن الجدات  قال المباركفور  "  ،في حال عدم وجود من يحجبها  ،إنَث، وهي وارثة بالًتفا 
 "سواء كانت أبويات أو أميات يسقطن بالأم

 
وجودها عدم  عند  فرضا  الأم  ميراث  ترث  الصحيحة  الدة  أن  يقتضي  وضوح  ،والقياس  ورغم 

سبب ميراث الد الصحيح والدة الصحيحة وفقا للقواعد المتقدمة فإن جمهور الفقهاء اختلفوا في  
مثل    الأبو   حيث أعطى العلماء للجد  ، على تفصيل في كتب الفقهاء  ،هذه المس لة مع الظاهرية

بينما غايروا في الدة    ،داخل ضمن فحوى النص في حالة عدم وجود الأب  هميراث الأب باعتبار 
 .خلهفا لًبن حنم الذ  أعطاها مثل ميراث الأم ،الفقهاء الأربعة ف عطوا السدس

 
  -غير ابن حنم  –وا الفقهاء لم يقس جمهورأن  ،"الجدةويعنى سبب اختلف الفقهاء في ميراث "
عَنْ قبَِيصَةَ  ف  ،حيث أعطي لها سهم السدس فحسب  ،ميراثها على الأم لورود النص بخلهف ذلك

كِ في كِتَابِ بْنِ ذُؤَيْب  قاَلَ جَاءَتْ الَْدَّةُ إِلَى أَبِ بَكْر  الصِ دِ يقِ تَسْ لَهُُ مِيراَثَ هَا فَ قَالَ لَهاَ أبَوُ بَكْر  مَا لَ 
رَسُولِ اللََِّّ   سُنَّةِ  لَكِ في  عَلِمْتُ  وَمَا  النَّاسَ   ،شَيْ ئًا  اللََِّّ شَيْءٌ  أَسَْ لَ  النَّاسَ   ،فاَرْجِعِي حَتىَّ  فَسََ لَ 

رَسُولَ اللََِّّ   شُعْبَةَ حَضَرْتُ  بْنُ  الْمُغِيرةَُ  غَيْركَُ   ،السُّدُسَ أعَْطاَهَا    فَ قَالَ  مَعَكَ  هَلْ  بَكْر   أبَوُ  فَ قَالَ 
فَ قَالَ مِثْلَ مَا قاَلَ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ فَ نَْ فَذَهُ لَهاَ أبَوُ بَكْر  ثُمَّ جَاءَتْ  ؟فَ قَامَ محَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأنَْصَارِ   

قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْ لَهُُ مِيراَثَ هَا فَ قَالَ مَا لَكِ في كِتَابِ اللََِّّ شَيْءٌ  وَمَا كَانَ   ،الَْدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ 
لِغَيْرِكِ  إِلًَّ  بِهِ  قُضِيَ  الَّذِ   ذَاكِ    ،الْقَضَاءُ  هُوَ  وَلَكِنْ  شَيْ ئًا  الْفَراَئِضِ  في  بِناَئِد   أَنََ  فإَِنْ   السُّدُسُ وَمَا 

 . 43" اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَ هُوَ بَ يْ نَكُمَا وَأيَ َّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَ هُوَ لَهاَ

 

   218ص   1ضعيف ابن ماجة ج :وضعفه الألباني 2714رقم    203ص   8( رواه ابن ماجة ج 43
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أنه قسم لها   -والله أعلم–إذ كان الظن    ،وهو حديث مرسل وليس فيه ما يخالف دلًلة النص 

ولعل ذلك هو ما جعل ابن حنم الظاهر  ينتهي إلى   ،السدس لأنه لم يكن للمتوفي جمع من الأخوة
بأن الث ُّلُثَ   قول  الأمُُّ  تَرِثُ  حَيْثُ  أُمٌّ  للِْمَيِِتِ  يَكُنْ  لَمْ  إذَا  الث ُّلُثَ  تَرِثُ  ةُ  وَتَرِثُ  )الْجدََّ السُّدُسَ  ، 

 . (، وهو ما نرجحه في المس لةحَيْثُ تَرِثُ الأمُُّ السُّدُسَ، إذَا لَمْ يَكُنْ للِْمَيِِتِ أُمٌّ 
 ميراث ذوي الأرحام  :المسألة التاسعة 

أولًد    :الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات مثل  بأنِم  ويعرف الفقهاء ذو  الأرحام
البنت, والد غير الصحيح )وهو أبو الأم وأبو أم الأب( والدة غير الصحيحة وأبناء الإخوة لأم 

  ، في تأريث ذو  الأرحام  اصريحً   اوالشريعة الإسلهمية لم تورد نصً   ،وأولًد الأخوات وبنات الأخوة
من أصحاب   افي حال لم يترك المتوفي أحدً   جمهور الفقهاء يرى تأريثهم بترتيبهم في الإرثولكن  

 .الفروض ولا من العصبة من أقاربه
 العول والرد :المسألة العاشرة

المس لة)هو   لعولا أصل  عن  الورثة  سهام  مجموع  وارث(    (زيادة  نصيب كل  في  )نقصان 
(Over-allocation) 

يحدث عندما تتجاوز الأنصباء المقدرة لأصحاب الفروض أصل المس لة )الرقم الذ  تم  :تعريفه
 .توحيد المقامات عليه(، مِا يستدعي زيادة أصل المس لة لتغطية الميع، فتضيق الأنصباء وتنقُص

أسهم    فإذا قسمنا التركة على ستة  ،(الزوج والأختين الشقيقتين تركة الورثة فيها )  :مثال ذلك
وعلهج   ،أسهم  7فيكون المجموع    ،(أسهم  4ولةختين الثلثان )  ،(أسهم  3للنوج النصف )كان  

 هذه المس لة بتحديد النسبة بين النوج والأختين  
( لتُقسم التركة 6/7بنسبة )  الأنصبة بمقدار العول أ ، ويتم إنقاص  7إلى    6فتُعول المس لة من  

من أصل سبعة أسهم بدلً من ستة   4سهام والأختان    3، في خذ النوج  6من    سهام بدلًً   7على  
 - :على النحو التالي

 الأختان الشقيقتان   :النوج
1/2: 2/3 

(3/7): 4/7 
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عكس  (Return/Radd) الرد أصل    ،العول  هو  عن  الورثة  سهام  مجموع  ينقص  حيث 
 في أنصبتهم( المس لة فيُرد  الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم )زيادة 

 
  ذكر   ولً يوجد عصبة )قريب  ،كلها  يحدث عندما لً تستغر  سهام أصحاب الفروض التركةو 

 يرَِث الباقي(، فيُرد  المال الفائض على أصحاب الفروض )ما عدا النوجين( بنسبة فروضهم. 
 

 مثال: تركة لبنت وأم. 
 ( سهم واحد. 6/ 1سهام، الأم ) 3( 1/2(: البنت )6أصل المس لة )من 

 سهام.  4=  1+  3المجموع: 
فتُرد  هذه السهام )  2=    4  -  6الباقي:   البنت 2سهام، لً يوجد عصبة ولً زوجين،  ( على 

( فرصهما  بنسبة  المس لة  3:1والأم  أصل  فيصبح  بدلًً   4(،  الأم  3/4)البنت    6من    سهام   ،
1/4.)  

 (44المسائل الشائكة )المسائل العمرية أو المشتركة أو الْجرية أو التخارج  :المسألة الْادية عشرة
  -: 45وفيه عدة مسائل ذكرها ابن القيم في المغني  

  ،وَالْأمُ  ثُ لُثَ مَا بقَِيَ   ،أعُْطِيَ النَّوْجُ النِ صْفَ   ،وَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأبََ وَانِ   :قاَلَ   مَسْ لََةٌ قال ابن قدامة )  
يعني )نصف للنوج + ثلث لةب + سدس لةم( ففي هذا الفرض أخرج ابن    (وَمَا بقَِيَ فلَِةَْبِ 

قدامة النوج من المس لة بإعطائه النصف فرضا ثم قسم النصف التركة مرة أخرى على الأب والأم  
ثم أعطى الأب   ،وثلث النصف المتبقى هو سدس التركة كلها  ،ف عطى الأم السدس الثلث فرضا

 . فصار الباقي من التركة الثلث فصار له تعصيبا بالنفس ،الباقي تعصيبا
 

 

ليبقى باقي الملك فيه على   ،أحدهما ما يتفق عليه الورثة من إخراج أحدهم بنصيبه في مال شائع ،( للتخارج مفهومان 44
 وهذا ما لً أعنيه بالتخارج   ،ويَخذ الْارج بدلً من نصيبه في المال الشائع مال أو منقول ،باقي الورثة الذين لم يتخارجوا

وهو أن يحتاج الفقهاء إلى إخراج أحد الورثة بنصيبه من التركة وهو النوج أو النوجة ثم يعاد تقسيمها   ،وإنَّا أقصد المعن الثاني
 . وفيها سعة في الفقه ،وهو أحد الحلول البديلة لمس لة العول والرد ،على الباقين

   357ص   13( المغني ج  45
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وَمَا بقَِيَ    ،وَالْأمُ  ثُ لُثَ مَا بقَِيَ   ،أعُْطِيت النَّوْجَةُ الر بعَُ   ،وَإِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ وَأبََ وَانِ وقال ابن قدامة )
أ  أنه أخرج النوجة مرة أخرى من التركة وأعاد تقسيمها على الأب والأم مثلما فعل   ،46( فلَِةَْبِ 

 .في المثال الأول
أشهرها ميراث الأخوة لأم مع الأخوة الأشقاء، في حالة و  ،هي أكثر من مس لة لمسألة العمريةوا

ي لأم  الإخوة  أن  فالأصل  والأم؛  النوجين،  أحد  إرث  وجود  في  فرضً شتركون  الأخوة    االثلث  أما 
 .الأشقاء فهم يرثون بالتعصيب أ  يستحقون باقي التركة بعد أصحاب الفروض

كان فيها للمتوفاة زوج، وأم، وعدد من    -على عمر رضي الله عنه  هذه المس لة  عرضت  لما  ف
يكون الحالة  ففي هذه  وإنَثًا،  أشقاء ذكوراً  وإخوة  الفرع  الإخوة لأم،  لعدم وجود  النصف  للنوج 

ولً    ،ع  يشتركون فيه بالنصالوارث، ولةم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث  
  .يوجد من يحجبهم، وللإخوة الأشقاء باقي التركة تعصيبًا

 
أ    ،ولةم السدس  ،أ  ثلهث أسهمفالنوج له النصف    ،أسهم  ستةفلو فرضنا أن التركة كانت  

 .وحين إذن لً يبقى لةخوة الأشقاء شيء ،يعني سهمانول لإخوة لأم الثلث  ،سهمان

 

ياَنِ الْعُمَريِ َّتَيْنِ   46 ُ عَنْهُ قَضَى فيِهِمَا بِهذََا الْقَضَاءِ   ؛( قال ابن قدامة ) هَاتََنِ الْمَسْ لَتَاَنِ تُسَمَّ فاَت َّبَ عَهُ عَلَى    ،لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
سَنُ   ،وَابْنُ مَسْعُود    ،وَزيَْدُ بْنُ ثَابِت    ،ذَلِكَ عُثْمَانُ  ذَلِكَ عَنْ عَلِي   وَبِهِ قاَلَ الحَْ رَضِيَ    ،وَالشَّافِعِي    ،وَالث َّوْرِ   وَمَالِكٌ   ،وَرُوَِ  

ُ عَن ْهُمْ  َ تَ عَالَى فَ رَضَ لَهاَ الث  لُثَ عِنْدَ    ؛وَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاس  ث لُُثَ الْمَالِ كُلَّهُ لِةْمُِ  فِي الْمَسْ لَتََيْنِ   ،وَأَصْحَابُ الرَّأْ ِ   ،اللََّّ لِأَنَّ اللََّّ
خْوَةِ  وَقاَلَ    ،وَيُ رْوَى ذَلِكَ عَنْ شُريَْحٌ فِي زَوْج  وَأبََ وَيْنِ   ،وَيُ رْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِي     ، وَليَْسَ هَاهُناَ وَلدٌَ وَلًَ إخْوَةٌ   ،عَدَمِ الْوَلدَِ وَالْإِ

 .وكََقَوْلِ ابْنِ عَبَّاس  فِي امْرأَةَ  وَأبََ وَيْنِ  ،ابْنُ سِيريِنَ كَقَوْلِ الْمََاعَةِ فِي زَوْج  وَأبََ وَيْنِ 
لًَ   ،وَفِي مَسْ لَةَِ الْمَرْأةَِ  ،وَلًَ يَجُوزُ ذَلِكَ  ،لفََضَّلْناَهَا عَلَى الْأَبِ  ،لِأنَ َّناَ لَوْ فَ رَضْناَ لِةْمُِ  ث لُُثَ الْمَالِ فِي زَوْج  وَأبََ وَيْنِ  ؛وَبهِِ قاَلَ أبَوُ ثَ وْر  

 . يُ ؤَدِ   إلَى ذَلِكَ 
ألَْحقُِوا الْفَراَئِضَ  ﴿  :وَبقَِوْلهِِ عَليَْهِ السَّلَهمُ   ،﴾فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَةِمُِ هِ الث  لُثُ ﴿  : وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاس  بعُِمُومِ قَ وْله تَ عَالَى 

 . ﴾فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لِأوَْلَى رَجُل  ذكََر   ،بِأهَْلِهَا
الْفُرُوضِ   ؛وَالْأَبُ هَاهُناَ عَصَبَةٌ  فَضَلَ عَنْ ذَوِ   مَا  لهَُ  جَد    ،فَ يَكُونُ  مَكَانهَُ  مِنْ   ،كَمَا لوَْ كَانَ  جْماَعِ  الْإِ انْعِقَادُ  لوَْلًَ  مَعَهُ  وَالْحجَُّةُ 

مُخاَلفََتِهِ  عَلَى  فَ رْض    ؛الصَّحَابةَِ  وَذَا  أبََ وَيْنِ  جَمعََتْ  إذَا  الْفَريِضَةَ  الْباَقِي  ،وَلِأَنَّ  ث لُُثُ  لِةْمُِ   بنِْتٌ    ،كَانَ  مَعَهُمْ  لوَْ كَانَ  كَمَا 
هَا ،لِأَنَّ الْأَبَ فِي دَرَجَتِهَا  ؛وَيُخاَلِفُ الْأَبُ الْدََّ   . وَالْدََّ أعَْلَى مِن ْ

فيِهِ  التَّسْويِةَِ  عَلَى  الصَّحَابةَُ  أَجْمعََ  مَوْضِع   تَ فْريِقٌ فِي  ابْنُ سِيريِنَ  إليَْهِ  الْأمُ    ،وَمَا ذَهَبَ  أَخَذَتْ  مَا  مِثْ لَيْ  يََْخُذُ  النَّوْجِ  مَعَ  إنَّهُ    ، ثمَّ 
 . قيِاَسًا عَليَْهِ( ،كَذَلِكَ مَعَ الْمَرْأةَِ 
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الأشقاء   والأم    -ولما كان الأخوة  والدتهم  -من الأب  فهم من    ،يشتركون مع الأخوة لأم في 
كان في حرمانِم من    ،بل هم أقوى من الأخوة لأم في قوة القرابة  ،ومن ذات الدرجة  ،ذات الهة

 . وقد ورث الأبعد  ،فله يحرم الأقرب للمتوفى ،الميراث إخلهل بقواعده المتبعة
 

يعط   فلم  عام  الأول في  بالرأ   فقضى  المس لة  هذه  الْطاب في  بن  عمر  قضاء  اضطرب  وقد 
فلما أعيد عرض المس لة عليه مرة أخرى في العام الأخرى قضي بتشريكهم    ،لةخوة الأشقاء شيء

هب أن  وذلك لما قيل له )  ،ف عطاهم حقهم في الميراث بطريق الفرض لً التعصيب  ،مع الأخوة لأم
واعت ه من جهة الأم    ،( أ  لً تعت  نسبنا للمتوفى من جهة الأبأبانَ كان حجرا ملقى في اليم

 حتى نأخذ نصيبا بالفرض لً بالتعصيب ولم يبق من التركة شيء   ،فقط
 
شَهِدْت عُمَرَ أَشْرَكَ الِإخْوَةَ مِنَ الَأبِ وَالأمُِ  مَعَ الِإخْوَةِ مِنَ الأمُِ  في    :قاَلَ   عَنِ الحَْكَمِ بْنِ مَسْعُود  ف

جَعَلْته    :قاَلَ   ؟ وكََيْفَ قَضَيْت  :قاَلَ   ،قَدْ قَضَيْت في هَذَه عَامَ الَأوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا  : فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ   ،الث  لُثِ 
شَيْ ئًا وَالأمُِ   مِنَ الَأبِ  لِلِإخْوَةِ  تََْعَلْ  وَلَمْ  لِةمُِ   قَضَيْ نَا  :فَ قَالَ   ،لِلِإخْوَةِ  مَا  عَلَى  مَا    ،ذَلِكَ  عَلَى  وَهَذَا 

  .47(نَ قْضِي
 

"، فلما استشار عمر بن الْطاب القضاء لً ينقض بمثله"فاستنبط الفقهاء من ذلك قاعدة هي: 
أم واحدة،  الصحابة   انتهى عمر إلى إشراك الأشقاء مع الإخوة لأم على اعتبار أنَّ الميع أولًد 

بعض الصحابة على الرأ  الأول، فسميت    لكن  ،التي أثار الإشكال في المس لة  علهقة الأبوة  وأهمل
 48. أو بالمشتركة  عمريةاللمس لة با لذلك

 

   255ص   11( رواه ابن أبِ شيبة ج 47
وَلِةُْخُوَّةِ مِنْ    ،وَلِةْمُِ  الس دُسُ   ،فلَلِنَّوْجِ النِ صْفُ   ،قال ابن قدامة مَسْ لَةٌَ ) وَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأمُ  وَإِخْوَةٌ مِنْ أمُ   وَإِخْوَةٌ لِأَب  وَأمُ   ) 48

خْوَةُ مِنْ الْأَبِ وَالْأمُِ  ( ،الْأمُِ  الث  لُثُ   .وَسَقَطَ الْإِ
 مِنْ وَلَدِ  وكََذَلِكَ كُل  مَسْ لَةَ  اجْتَمَعَ فيِهَا زَوْجٌ وَأمُ  أوَْ جَدَّةٌ وَاثْ ناَنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلدَِ الْأمُِ  وَعَصَبَةٌ   ،هَذِهِ الْمَسْ لَةَُ تُسَمَّى الْمُشْركََةَ 

 .الْأبََ وَيْنِ 
اَ سمُِ يَتْ الْمُشْركََةَ  نَ هُمْ بِالسَّويَِّةِ   ،لِأَنَّ بَ عْضَ أهَْلِ الْعلِْمِ شَرَكَ فيِهَا بَيْنَ وَلدَِ الْأبََ وَيْنِ وَوَلدَِ الْأمُِ  فِي فَ رْضِ وَلدَِ الْأمُ ِ   ؛وَإِنََّّ بَ ي ْ   ، فَ قَسَمَهُ 

ُ عَنْهُ أَسْقَطَ وَلدََ الْأبََ وَيْنِ   ؛ وَتُسَمَّى الحِْمَاريَِّةَ  يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن هَبْ أَنَّ أبََانََ   :فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ   ،لِأنََّهُ يُ رْوَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
نَ هُمْ  ؟كَانَ حِماَراً ألَيَْسَتْ أمُ ناَ وَاحِدَةً   . فَشَرَكَ بَ ي ْ

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  37 

 

يَتْ الحِْمَاريَِّةَ لذَِلِكَ  :وَيُ قَالُ   . إنَّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ قاَلَ ذَلِكَ فَسُمِ 
عَنْهُ فيِهَا إلَى أَنَّ للِنَّوْجِ النِ صْفَ   ، وَاخْتَ لَفَ أهَْلُ الْعلِْمِ فيِهَا قدَِيُّاً وَحَدِيثاً  ُ وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ    ، وَلِةْمُِ  الس دُسَ   ،فذََهَبَ أَحْمدَُ رَضِيَ اللََّّ

خْوَةُ مِنْ الْأبََ وَيْنِ  ،الْأمُِ  الث  لُثَ  مُْ عَصَبَةٌ وَقدَْ تَمَّ الْمَالُ بِالْفُرُوضِ  ؛وَسَقَطَ الْإِ  .لِأَنَِّ
ُ عَن ْهُمْ   ،وَابْنِ عَبَّاس   ،وَأبَُِ  بْنِ كَعْب   ، وَيُ رْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِي   وَابْنِ مَسْعُود    . وَأَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ

عَن ْهُمْ وَيَحْيََ بْنُ لدَمَ   ،وَأبَوُ حَنيِفَةَ   ،وَشَريِكٌ   ،وَالْعَنَْ ِ     ،وَبهِِ قاَلَ الشَّعِْ     ُ وَابْنُ   ،وَأبَوُ ثَ وْر    ،وَنُ عَيْمُ بْنُ حَمَّاد    ،وَأَصْحَابهُُ رَضِيَ اللََّّ
ثَابِت    ،وَعُثْمَانَ   ،الْمُنْذِرِ وَرُوَِ  عَنْ عُمَرَ  بْنِ  هُمْ   ،وَزيَْدِ  عَن ْ  ُ اللََّّ الث  لُثِ   ،رَضِيَ  الْأمُِ  فِي  وَوَلدَِ  الْأبََ وَيْنِ  وَلدَِ  بَيْنَ  مُْ شَركَُوا   ، أَنَِّ
نَ هُمْ بِالسَّويَِّةِ   .للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ  ، فَ قَسَّمُوهُ بَ ي ْ

هُمَا ،وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ  ُ عَن ْ مُْ سَاوَوْا وَلَدَ  ؛وَإِسْحَا ُ  ،وَالشَّافِعِي  رَضِيَ اللََّّ  لِأَنَِّ
مُْ جمَِيعًا مِنْ وَلدَِ الْأمُ ِ  ؛فَ وَجَبَ أَنْ يسَُاوُوهُمْ فِي الْمِيراَثِ  ، الْأمُِ  فِي الْقَراَبةَِ الَّتِي يرَثِوُنَ بِهاَ وَقَ راَبَ تُ هُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إنْ لَمْ تنَدِْهُمْ   ،فإَِنَِّ

تُسْقِطهَُمْ  أَنْ  بَغِي  يَ ن ْ فَلَه  وَاسْتِحْقَاقاً  أَسْقَطهَُمْ   ؛قُ رْبًا  وَقَدْ  لعُِمَرَ  الْأبََ وَيْنِ  وَلَدِ  وَبَ عْضُ  الصَّحَابةَِ  بَ عْضُ  قاَلَ  أَنَّ   :وَلِهذََا  هَبْ 
نَ هُمْ  ،أبََاهُمْ كَانَ حِماَراً  . فَمَا زاَدَهُمْ ذَلِكَ إلًَّ قُ رْبًا فَشَرَكَ بَ ي ْ

وَهُمْ مِنْ أهَْلِ الْمِيراَثِ فإَِذَا وَرِثَ   ،فرَيِضَتُهُ جَمعََتْ وَلدََ الْأَبِ وَالْأمُِ  وَوَلدََ الْأمُ ِ  : فَ قَالَ  ، وَحَرَّرَ بَ عْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  فيِهَا قيِاَسًا
 . كَمَا لوَْ لَمْ يَكُنْ فيِهَا زَوْجٌ   ،وَجَبَ أَنْ يرَِثَ وَلدَُ الْأَبِ وَالْأمُ ِ  ،وَلدَُ الْأمُ ِ 

نوُا أَكْثَ رَ مِنْ  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَهلةًَ أوَْ امْرأَةٌَ وَلهَُ أَخٌ أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِ  وَاحِد  مِن ْهُمَا الس دُسُ فإَِنْ كَا﴿  : قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى   ،وَلنَاَ
 .﴾ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ فِي الث  لُثِ 

الُْْصُوصِ  عَلَى  الْأمُِ   وَلدَُ  الْآيةَِ  بِهذَِهِ  الْمُراَدَ  أَنَّ  فِي  خِلَهفَ  الس دُسَ   ،وَلًَ  مِن ْهُمَا  وَاحِد   يُ عْطِ كُلَّ  فَ لَمْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ شَرَكَ  فَ هُوَ    ،فَمَنْ 
وَإِنْ كَانوُا إخْوَةً رجَِالًً وَنِسَاءً فلَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ   ﴿ : وَهِيَ قَ وْلهُُ  ،وَيَ لْنَمُ مِنْهُ مُخاَلفََةُ ظاَهِرِ الْآيةَِ الْأُخْرَى ،مُخاَلفََةٌ لِظاَهِرِ الْقُرْلنِ 

 .﴾الْأنُْ ثَ يَيْنِ 
خْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ   .وَهُمْ يسَُو ونَ بَيْنَ ذكََرهِِمْ وَأنُْ ثاَهُمْ  ،يُ راَدُ بِهذَِهِ الْآيةَِ سَائرُِ الْإِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ     ﴾فَمَا بقَِيَ فَةِوَْلَى رَجُل  ذكََر   ،بِأهَْلِهَا ،أَلْحقُِوا الْفَراَئِضَ ﴿ :وَقاَلَ النَِّ   صَلَّى اللََّّ
فَ وَجَبَ   ،وَقدَْ تَمَّ الْمَالُ بِالْفُرُوضِ   ،وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَ أَنَّ وَلدََ الْأبََ وَيْنِ عَصَبَةٌ لًَ فَ رْضَ لَهمُْ   ،وَمَنْ شَرَكَ فَ لَمْ ي لُْحِقْ الْفَراَئِضَ بِأهَْلِهَا

 . كَمَا لوَْ كَانَ مَكَانَ وَلدَِ الْأمُِ  ابْ نَ تاَنِ   ،أَنْ يَسْقُطوُا
الْأمُ ِ  وَلدَِ  مِنْ  وَاحِدٌ  الْمَسْ لَةَِ  هَذِهِ  فِي  لوَْ كَانَ  أنََّهُ  عَلَى  جْماَعُ  الْإِ انْ عَقَدَ  الْأبََ وَيْنِ   ،وَقدَْ  وَلَدِ  مِنْ  الس دُسُ   ،وَمِائةٌَ  للِْوَاحِدِ   ،لَكَانَ 

الْباَقِي الس دُسُ  عُشْرهِِ   ،وَللِْمِائةَِ  عُشْرُ  وَاحِد   الْفَضْلَ كُلَّهُ   ،لِكُلِ   هَذَا  الْوَاحِدُ  يَ فْضُلَهُمْ  أَنْ  جَازَ  لًِثْ نَيْنِ   ،وَإِذَا  يَجُوزُ  لًَ  لمَ 
 . تَسَاوَوْا فِي قَ راَبةَِ الْأمُ ِ  : وَقَ وْلُهمُْ  ؟إسْقَاطهُُمْ 

إنْ سَاوَوْهُمْ فِي قَ راَبةَِ الْأمُِ  فَ قَدْ فاَرَقوُهُمْ فِي كَوْنِِِمْ عَصَبَةً مِنْ   : وَعَلَى أنََّ نَ قُولُ  ؟فلَِمَ لَمْ يسَُاوُوهُمْ فِي الْمِيراَثِ فِي هَذِهِ الْمَسْ لَةَِ  :قُ لْناَ
 . غَيْرِ ذَوِ  الْفُرُوضِ 

 .وَتَأْخِيِر وَلَدِ الْأبََ وَيْنِ  ، وَهَذَا الَّذِ  افْتَرقَوُا فيِهِ هُوَ الْمُقْتَضِي لتَِ قْدِيِم وَلدَِ الْأمُ ِ 
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وَلذَِلِكَ يُ قَدَّمُ وَلدَُ الْأمُِ  عَلَى وَلدَِ الْأبََ وَيْنِ فِي الْقَدْرِ فِي الْمَسْ لَةَِ الْمَذْكُورةَِ    ،وَتَأْخِيِر الْعَصَبَةِ   ،فإَِنَّ الشَّرعَْ وَرَدَ بتَِ قْدِيِم ذَوِ  الْفُرُوضِ 
وَيَ لْنَمُهُمْ أَنْ يَ قُولوُا فِي زَوْج  وَأخُْت  مِنْ أبََ وَيْنِ وَأخُْت  مِنْ أَب  مَعَهَا   ،فَكَذَلِكَ يُ قَدَّمُ وَإِنْ سَقَطَ وَلدَُ الْأبََ وَيْنِ كَغَيْرهِِ  ،وَشِبْهِهَا
الس بْعَ   ، إنَّ الْأَخَ يَسْقُطُ وَحْدَهُ   ،أَخُوهَا فَ هَلهَّ    ، وَهُوَ لمَْ يَحْجُب ْهَا  ،لِأَنَّ قَ راَبَ تَ هَا مَعَ وُجُودِهِ كَقَراَبتَِهَا مَعَ عَدَمِهِ   ؛فَتَرِثُ أخُْتُهُ 

الْقِياَسُ مَا   :قاَلَ الْعَنَْ ِ     ،وَمَا ذكََرُوهُ مِنْ الْقِياَسِ طرَْدِ   لًَ مَعْنَ َ ْتَهُ   ؟وَوَرَّثوُهَا مَعَ وُجُودِهِ كَمِيراَثهَِا مَعَ عَدَمِهِ   ،عَد وهُ حِماَراً
 . وَالًِسْتِحْسَانُ مَا قاَلَ عُمَرُ  ،قاَلَ عَلِي  

   ِ ْ مَليِحَةٌ   :قاَلَ الَْْ الْمُجَرَّدَ ليَْسَ بِحُجَّة  فِي الشَّرعِْ   ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ   ،وَعِباَرةٌَ صَحِيحَةٌ   ،وَهَذِهِ وَسَاطةٌَ  فإَِنَّهُ    ، إلًَّ أَنَّ الًِسْتِحْسَانَ 
دَليِل غَيْرِ  مِنْ  بِالرَّأِْ   للِشَّرعِْ  الْمُعَارِضِ   ،وَضْعٌ  انْ فَرَدَ عَنْ  لوَْ  بهِِ  الْحكُْمُ  يَجُوزُ  يُخاَلِفُ ظاَهَرَ    ،وَلًَ  مَسْ لَتَنِاَ  فَكَيْفَ وَهُوَ فِي 

اهِبِيَن إليَْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ   ، الْقُرْلنِ وَالس نَّةِ وَالْقِياَسِ وَمِنْ الْعَجَبِ ذَهَابُ الشَّافِعِيِ  إليَْهِ هَاهُناَ   : وَقَ وْلهُُ   ،مَعَ تَخْطِئتَِهِ الذَّ
 .وَمُوَافَ قَتُهُ الْكِتاَبَ وَالس نَّةَ أوَْلَى .مَنْ اسْتَحْسَنَ فَ قَدْ شَرعََ 
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